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  كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الحمد � الذي  ھدانا وما  
  .أھدي ھذا العمل المتواضع إلى من علمني النجاح والصبر 

  .والدي الحبیب ..... إلى من كان سبب وجودي في الحیاة 

  .یبخل علي یوما بشيء  إلى أبي الذي لم

  .أبي لك كل الاحترام والتقدیر 

  .كما أھدي ھذا العمل إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا أمي الحبیبة 

  .شكرا من أعماق قلبي على عطائك الدائم أمي 

  بلي مني التحیة ومن الله السلام فتق

  .والأقاربفردا وإلى كل الأھل ...كما أھدي ھذا العمل إلى كل عائلتي فردا

  .صدیقاتي...إلى من ضاقت السطورمن ذكرھم فوسعھم قلبي 

  .فردا...ني وساعدني على إتمام ھذا العمل وإلى كل عائلتھ فرداي شجعالذّ  إلى زوجي

  .وأشكر كل من ساھم في ھذه الرسالة من قریب أو بعید 

  .وأھدي ھذا البحث راجیة من المولى عز وجل أن یجد القبول والنجاح 

  .كل من ساعدني في إنجاز ھذا البحث ولو بالكلمة الطیبة أقدم شكري وامتناني وإلى 

  

  

  



                         

بن عائشة "أتوجھ بعمیق آیات الشكر  والامتنان إلى أستاذي الفاضل المشرف الدكتور 

المذكرة وبذل في سبیل اكتمالھا بالنصیحة والجھد والوقت ، الذي أشرف على ھذه " حسین

فحظیت منھ بالقراءة العلمیة الجادّة والذي لولا ملاحظاتھ وتشجیعاتھ لما كان ھذا البحث بھذه 

  .الصورة 

  .فكان لي نعم الموجھ والمرشد والأب والأخ 

من خدمة العلم والدعاة إلى فبارك الله في عملھ وصحتھ وأمد بالعمر المدید لیظل ، كما عھدناه 

  .نبل الأخلاق 

رئیس "دحماني نوردین"كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الموفور إلى الأستاذ الدكتور     

مشروع بلاغة عربیة ، والذي كان لھ فضل العالم البارع والناقد المخلص في ابداع 

  . الملاحظات وتقویم الھنات

سرة الجامعیة من أعلى ھرمھا إلى قاعدتھ وإلى كل الأساتذة كما أتقدم بشكري إلى كافة الأ     

  . الذین كان لھم الفضل في تكویني وتعلیمي وإرشادي منذ الابتدائیة إلى یومنا ھذا 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة



 

 
 أ 

  مقدمة                                                               
  

حمدا یلیق بجلالھ وعظیم ,الحمد � احمده سبحانھ وتعالى على جزیل عطائھ ووافر نعمھ
سلطانھ ،وأصلي وأسلم على سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى الھ وصحبھ الأخیار 

  :الطاھرین ،وبعد
الصورة الفنیة على مر الزمن محافظة على تألقھا وسحرھا باسطة سلطتھا على ظلت      

 نفوس وعقول الكثیرین باعتبار ثرائھا الفني،وتعد قراءتھا وتنوع محاولات شرحھا وتأویلھا

بل لأنھا تجاوزات أحیانا ذات مبدعھا لتحلق في فضاء إنساني وجد فیھ المتلقي  ،فحسب

یحرك مشاعره وأفكاره ،وتغریھ بالتدبر والتساؤل الطامح إلى مایستجیب لأفق انتظاره وما 

وإذا كانت مقولة الصورة للتزیین قد استطاعت أن تحوي  .لوغ دلالتھا ومقاصد مبدعیھاب

ملامح الصورة في الشعر ،فإن مقولة الصورة للإقناع تستطیع أن تحمل الملامح العامة 

الفنون الجمیلة وسیلة یبلغ من خلالھا غایتھ للصورة في الشعر وتبین مھمتھا لأن لكل فن من 

اللغة وسائلھا الخاصة  وھي التأثیر في المتلقین ؛وھو یصل لھده الغایة عن طریق اللغة ،ولھده

لالھا رسالة الشاعر في نصھ ،ومن ھده الوسائل التي تستخدمھا الصورة الفنیة وتبلغ من خ

ة  ،بل ھي الحامل الأمین لمشاعر حیث لا یمكن أن نتصور شعرا یخلو من الصورة الفنی

الشاعر لیترجم أحاسیسھ وعواطفھ وینقل كوامن نفسھ من خلال الصورة الفنیة التي یبدعھا 

في نصھ الشعري ،وھنا تتصل صیاغة مفھوم الحجاج على ضوء نظریة المساءلة باعتبار 

  . قي الصورة الفنیة ھي الحجة أو وجھة نظر یصبغ  بھا الشاعر شعره لإقناع المتل

: ا النحو دفعنا الفضول العلمي وروح البحث إلى معالجة الموضوع الموسوم ب وعلى ھذ

وبما آن الحجاج في الصورة الفنیة ما ھو إلا " حجاجیة الصورة الفنیة في الشعر الجزائري "

ثیر والإقناع في توخي  الأسالیب الملائمة الذي كانت مضامین الشعر المعاصر قصد التأ

ا الأساس كانت مضامین الشعرالجزائري الحدیث مألوفة بقیم انسانیة على ھذالمتلقي ،و

روحیة تجلت فیھ بوضوح ، ومن ثم فرض الشعر الجزائري نفسھ على الساحة الأدبیة في 

  . مختلف المواضیع 

  : ومن الأسباب الموضوعیة والذاتیة التي جعلتنا نلج غمار ھدا الموضوع 



 

 
 ب 

ج ، إلى جانب السعي في إثراء الصورة التكاملیة محاولة الكشف عن ظاھرة الحجا )1

 .الجامعة بین الدراستین اللغویة والأدبیة عبر الإفادة من التراث العربي 

 . تبیین الوظیفة الشعریة الجمالیة الإقناعیة في الشعر  )2

 .أثر الحجج في الخطاب الشعري وكیفیة تأثیرھا فیس النفوس  )3

وكیفیة , بالأجواء النفسیة الكامنة في ذات المبدع معرفة ارتباط أشكال الصورة الفنیة  )4

 .تأدیة الخیال ودوره في نقل التجربة الشعوریة التي تصاحب الحدث 

 .الرغبة في الكشف عن جمالیة الصورة في الإحساس والمتعة بالجمال  )5

  :وبھذه الأسباب التي سبق ذكرھا كانت ھناك أھمیة موضوع البحث تصب في

عر الخالص ھو توظیف الصورة الفنیة بمختلف أسالیبھا البیانیة المنبع الأساسي  للش  - أ

 .....والبدیعیة 

فإنھا لا تعتبر ناجحة إلا إذا , تعتمد الصورة الفنیة على الإیحاء في التجربة الشعریة   -  ب

 .حملت شحنة عاطفیة في كل جزء من أجزائھا 

تعبیر الموقف الفكري الوظیفة الحجاجیة من أھم وظائف الصورة الفنیة التي تكمن في  -ج

  .والعاطفي للمتلقي 

مدخل :وبناءا على ھدا اعتمدنا في بحثنا على خطة اھتدینا بھا إلى تقسیم موضوعنا إلى 

  .وثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة 

فتناولنا في المدخل نظریة الحجاج في البلاغة الجدیدة وأھم بواعثھ والیاتھ في الدرس البلاغي 

 :الأول إلى ثلاث مباحث وھي كالأتي ،حیث تطرقنا في الفصل 

 

  

 ماھیة الحجاج في البلاغة -

 .أسالیب الحجاج وأھم أصنافھ  -

 تقنیا ووسائل الحجاج  -

  :بینما الفصل الثاني ضم كذلك ثلاث بحوث وھي كالتالي 

 .ماھیة الصورة الفنیة  -



 

 
 ج 

 .الأنواع البلاغیة للصورة الفنیة وأھم وظائفھا  -

 .الفنیة أھمیة وظیفة حجاجیة الصورة  -

أما الفصل الثالث فأردناه دراسة تطبیقیة ،ممھدة ، عرضنا فیھ حجاجیة الصورة الفنیة في 

 .    الشعر الجزائري 

 .أما الخاتمة فرصدت أھم  النتائج التي توصل إلیھا البحث  -

" اللھب المقدس "وبما أن موضوع بحثنا ھو دراسة لبعض  الصور الفنیة في دیوان 

تخدام المنھج الوصفي كونھ  ساعدنا على التماشي مع الخطة والنماذج فاستوجب علینا اس

  .المتبعة 

ونظرا لكون ھده الدراسة في البحث تركز على قوة حجاجیة الصورة الفنیة في الخطاب 

  :نطرح مجموعة من الأسئلة التي حولنا من خلالھا الإجابة عنھا في البحث , الشعري 

ا ھي أھم بواعثھ ؟وتقنیاتھ في الدرس البلاغي ؟ وھل مادا یقصد بالحجاج البلاغي ؟ وم

یضطلع البعد الجمالي للصورة بوظیفة حجاجیة ؟ وما ھي التقنیات الحجاجیة التي یعتمدھا 

  الشاعر لتأدیة غرضھ الإقناعي؟

الحجاج في : ن محمد سالم محمد الأمی:ومن أھم الكتب التي استند علیھا البحث نذكر منھا 

، طھ عبد الرحمن الحجاج مفھومھ ومجالاتھ،  حافظ اسماعیلي علوي  ة البلاغة المعاصر

الصورة الفنیة في التراث النقدي : ، جابر عصفور العقلياللسان والمیزان أو التكوثر :

  .مقدمة لدراسة الصورة الفنیة : والبلاغي ،نعیم الیافي 

ا النوع من البحث ومن أھم الصعوبات التي اعترضت البحث ،قلة توافر الممارسة في ھد

، كما تلقینا صعوبة ة تعدّد المفاھیم للمصطلح الواحد، وصعوبة فھم الخطاب الشعريیّ اشكال

  .مدة ضیق إعارة الكتب والتي تدوم أسبوع فقط 

وإذا جاء في ھدا البحث ما قد یستحسنھ القارئ فبفضل الله سبحانھ وتعالى وتوفیق منھ ،ثم 

ور بن عائشة حسین ،فنتقدم لھ بخالص الشكر والتقدیر بفضل جھود استاذنا المشرف الدكت

  .والعرفان لتواضعھ العلمي، وتوجیھاتھ السخیة ورعایتھ لھذا العمل بصبر ورحابة صدره



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخل
  

الحجاج في الدرس  -
  البلاغي

الحجاج وأھم بواعثھ  -
  وآلیاتھ
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  وربما قبلھ على تعارض بین مفھوما البلاغة ،تقوم كتب البلاغة العربیة منذ السكاكي        

فبقدر ما ،لمختلف الوجوه البلاغیة بیانا و معاني و بدیعیا  البلاغي طریقة تناولھا بالدرسو

 و التي جرت فیھ كتب البلاغة على أن تقدم في،یقترب مفھوم البلاغة فیھا من مفھوم الحجاج 

باعتباره في البلاغة الجدیدة مجمل التقنیات الخطابیة "  صدورھا مثل ھذا التعریف الحجاجي

و بھذا القول نفھم و نقول أن البلاغة واسعة  )1(" التي تبلغ المعنى و توصلھ إلى ذھن السامع

، یث عن قضیة الحجاج في البلاغة العربیة و من ھنا بصددنا في الحد. المختلفةفي علومھا 

مؤدیة إلى نتیجة تقدیم الحجج و الأدلة ال"بدوره في ) أي الحجاج (والذي یعتبر ھذا الأخیر 

و بعبارة أخرى یتمثل تنتاجیة داخل الخطاب،و ھو یتمثل في انجاز تسلسلات اسمعینة ،

بعض الأخر و حجج اللغویة،اج في انجاز متوالیات من الأقوال ،بعضھا ھو بمثابة الالحج

إذا یتبین لنا أن الحجاج یكون بأدلة معینة متمثلة في .)2( "بمثابة النتائج التي تستخلص منھا

مجموعة من الأقوال الحجاجیة الموضوعة في تسلسلات متمثلة في انجاز الوصول إلى انجاز 

و بعض الأخر ، یكون بعضھا بمثابة الحجج اللغویة المعروفة في البلاغة،قالب الحجاج 

  .تخرجة وواضحة منھاسمنتھي إلى نتائج م

  تعریفا للحجاج یركز فیھ عن وظیفة ھذا الحجاج " perlman بیرلمان "و ھنا یقدم العالم 

حمل المتلقي على الاقتناع بما نعرضھ علیھ أو الزیادة في حجم ھذا ھو "یقول في صدده و

 .)3(" الاقتناع

الحجاج أن تقنع شخصا بقضیة أو تزید من شدة اقتناعھ عن و یظھر ھنا جلیا الفائدة من 

  . )4(طریق الحجاج ،لحملھ الى عمل أو تھیئة لذلك

أنھ أراد أن یوصل لنا فكرة الفائدة الحجاجیة التي " perlman بیرلمان "و تفھم من كلام 

  .یھدف إلیھا الحجاج ،والتي تبرز في أن یقتنع الملتقي بقضیة ما أكثر اقتناعا 

                                                 
-1-حافظ اسماعیلي علوي ،الحجاج مفھومھ و مجالاتھ دراسات نظریة و تطبیقیة في البلاغة الجدیدة، ج1

   . 57-37ص  -2010-ه  1431، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ، ط 

  -37-المرجع نفسھ ، ص 2 
3
  -57-المرجع نفسھ ، ص  

4
  -57- المرجع السابق ، ص  
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موضوع الحجاج باعتباره في البلاغة الجدیدة مجمل " perlmanبیرلمان "ما حدد العالم ك"

التقنیات الخطابیة التي تبلغ المعنى و توصلھ إلى ذھن السامع ،وبذلك یصبح الحجاج في نظره 

  . )1(" ظاھرة لسانیة منطقیة تھدف إلى تحقیق الاقتناع 

إلى الحجاج البلاغي الذي یحدده في " perlmanبیرلمان "ومن ھنا انطلاقا من نظرة العالم 

نظره إلى مجموعة الوسائل الخطابیة ،التي توجھ المعنى و توصلھ إلى ذھن السامع ،و من 

  .ھذا المنطلق یتحقق الحجاج بممارسة خطابیة ، بأسالیب و أشكال حجاجیة مقنعة

تمل ،وإذا كانت ھذه فمجال الحجاج یتعلق أساسا بالبحث في المعقول و المح"وبناءا علیھ ،

فان ذلك یستدعي رصد كل الوسائل اللغویة الملائمة ،بقصد )الاقناع (الغایة الأسمى للحجاج 

التأثیر في المتلقي من خلال تغییر سلوكھ أو معتقده ،وھكذا تغدو العملیة الاقناعیة عملیة 

اد قول ما لفعل أو ترك أو توجیھ إلى اعتق" خطابیة یتوفي بھا الخطیب تغییر المخاطب

أما الھدف فھو " الخطاب"،فیكون الحجاج بذلك مرادفا للفعل ،وموضوع الحجاج ھو

  ). 2"(الإقناع"

ویتبین لنا من خلال ما قدم لنا من قبل ،أن البحث في الحجاج یتعلق أساسا في شيء منطقى 

ن ھناك معقول أو محتمل ،و المبدأ أو الدور الذي یدور حولھ الحجاج ھو الإقناع ،وبھذا تكو

ھناك وسائل لغویة مناسبة بھدف قصة التأثیر التبلیغ في الملتقى ،وھذا من خلال التغییر في 

  .سلوكھ

وبذلك تكون ھناك عملیة خطابیة یقوم بھا الخطیب لتسخیر المخاطب بفعل أو ترك أقوال ما  

  .یكون فیھا اعتقاد محتمل أو معقول

  .ب ونقول أن الحجاج موضوعھ مرتبط ومكتنف بالخطا

                                                 
1
-، ص 2005البلاغة الجدیدة بین التخیل و التداول ، افریقیا الشرق، المغرب ، ط محمد العمري ،   

16- .  
2
  -16-ینظر للمرجع السابق ص 
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في دراستھ للبلاغة و الحجاج ینطلق من جدلیة اللغة و المعنى، " mayerماییر"أما العالم "

فالحجاج ھو الأخر مرتبط في نظره ارتباطا وثیقا بالكلام ،وخاصة منھا الحوار وما یحویھ 

  .) 1"(ویثیره من تساؤلات جدلیة تدفع الحجاج دفعا

غة و الحجاج وھذا باعتماده في انطلاقاتھ لبحثھ في قضیتھ للبلا" mayerماییر"وھنا یشیر لنا 

اللغة و المعنى ،فالحجاج في نظري مرتبطا بالكلام ،أي بمسألة الحوار :من معیارین ھما 

 .الذي یثیره المخاطب من خلال إشكالیات و تساؤلات جدلیة تھدف إلى الحجاج 

راء،ان الكلام ھو طرح اذ لیس دور الحجاج إلا استغلال ما في الكلام من طاقة و ث"....

  . )2("الأسئلة لا تغیب عنھ الأجوبة المتوقعة ،وھذا مطمئن لكنھ مخادع أیضا

و ھنا یكون الحجاج بدوره الأساسي یبذل جھد في الكلام من خلال استغلال طاقة، و ثراء 

تكون بمزدوج منحصر في أسئلة و أجوبة متبادلة ،لا تغیب عن الملتقي و المخاطب في أمر 

  .ن مقنعمطمئ

كما یشمل الحجاج جمیع ضروب الخطابات و النصوص الشفویة و المكتوبة التي یقصد منھا "

جمل المخاطبین على تبني مواقف معینة ،و تجسید ذلك الاعتقاد على صعید الواقع عن طریق 

المحاجین في طرح قضایاھم و تساؤلاتھم الوجودیة ،التي لا تخصھم وحدھم، و ھو یؤكد في 

بعدا جوھریا في "وھو یعرفھ بقولھ كونھ .البعد لعقلي ،و اللغوي في الحجاج : الھذا المج

  . )3(" یسعى الى اقناع من یتوجھ إلیھ ) أیا كان نوعھ (اللغة ،لأن كل خطاب 

و ھنا یؤكد في الوقت نفسھ ،أن ضروب الخطابات والنصوص تكون مبنیة على نوعین 

لالھا یكون المخاطبین قادرین على تبني نصوص شفویة و أخرى مكتوبة ،و التي من خ:

في واقع مجسد عل صعید مسلك المُحَاججَینَ في عرض قضایاھم   . مواقف مثبتة و معینة

  .واستفساراتھم الموجودة في الواقع التي لا تخصھم وحدھم 

بعدا جوھریا واضحا في اللغة ،و آلیاتھا المعروفة في الحجاج   "وھو یعرف الحجاج بكونھ 

  .إلى أن كل خطاب یھدف إلى إقناع أي مستمع موجھ إلیھ  وتشیر

                                                 
1
 1محمد سالم محمد الأمین ، الحجاج في البلاغة المعاصر ، أویا للطباعة و النشر و التوزیع ، ط 
  106، ص  2008،
2
  . 106-104-، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، صینظر المرجع السابق ، محمد سالم محمد الأمین  

3
  . 135-106-المرجع نفسھ ، ص 
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وھو في تأكیده على البعد الحجاجي الراسخ في اللغة عامة و البلاغة خاصة ،نجده یذھب "

الصداقة إلى "قد أضحى تواصلا من ) في العصر الحدیث(بأن كل شيء "....بعیدا ،جازما ،

د العلاقات بمختلف أنواعھا تقام   تفسخ الحب ،ومن السیاسة إلى الاقتصاد ،حیث أصبحنا نج

الحجاج   -فھو یطابق إذن بین المفھومین آذ ھما ". بناءا على فشل البلاغة ،أو نجاحھا 

والبلاغة و یھدفان في نظره الى تضییق شقة الخلاف بین المحوارین و المتخاطبین ،أو 

د المحاجج و مقتضیات بما یضمن تحدید أشكال الإقناع و التأثیر، بحسب مقص: الغائھما 

  )1(.المقام 

بشھادتھ الوفیة و المقنعة لعلم البلاغة ،خاصة في " mayerماییر "بحیث یسعى ھنا العالم 

تأكیده على الحجاج المبني على آلیة اللغة ،حیث یرى أن كل شيء في عصرنا الراھن ،أصبح 

أن ارتباط الحجاج بالبلاغة بین و "فھو بقولھ .مرتبط بعلم البلاغة في رسوبھا أو نجاحھا 

 . )2(" أكید

  : لیات الحجاجآبواعث و 

ھو وجود اختلاف بین المرسل "ا قلنا ،أن أھم شيء تتأسس علیھ دلالة الحجاج ونفھم مم

للرسالة اللغویة و المتلقي لھا ،و محاولة الأول إقناع الثاني بوجھة نظره ،بتقدیم الحجة   

والدلیل على ذلك ،ویمثل الحجاج ممارسة لفظیة ،اجتماعیة ،عقلیة ،تھدف إلى تقدیم نقد 

موقف بصیاغة مجموعة تراكمیة من القضایا التي تبرز الدعوى معقول حول مقبولیة ال

  . )3("المعبرة عنھا في الموقف

ویتضح لنا من ذلك ،أن الحجاج یكون مبنیا في دلالتھ على وجود نقاش مثیر ومختلف بین 

، حیث یحاول الأول تبلیغ رسالتھ ) المتلقي(مسألة رسالة ،ما بین المرسل و المرسل إلیھ 

الحجاجیة الدالة على ذلك، لإقناع المتلقي ،و الحجاج في منظوره عند البلاغیین  بجمیع الطرق

ھو ممارسة لفظیة موجودة في حلقات اجتماعیة عقلیة ،تھدف إلى تقدیم حجج بأفكار مبررة "

  " .لقضایا الدعوى المتحدث عنھا

                                                 
1
  . 135ینظر المرجع السابق ، ص   

2
  135المرجع نفسھ ص  

3
  . 136ینظر للمرجع السابق ، محمد سالم محمد الأمین ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص 
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قصد "و "قصد الادعاء "ومن ھنا نحصر أھم البواعث التي تنشأ علیھا الحجاج وھما 

أن المنطوق بھ لا یكون خطابا حقا ،حتى یحصل "و ھنا قصد الادعاء یقتضي "الاعتراض 

من الناطق صریح الاعتقاد ،لما یقول من نفسھ ،وتمام الاستعداد لإقامة الدلیل علیھ الضرورة 

ا ،ذلك لأن الخلو عن الاعتقاد یجعل الناطق ،أمّا ناقلا لقول غیره ،فلا یلزمھ اعتقاده امّا كاذب

  .) 1("في قولھ ،فیكون عابثا باعتقاد غیره ،وامّا مؤمنا بقول غیره ،فلا یحتاج إلى برھان 

فباعث قصد الادعاء ،یكون فیھ المعني بالأمر أي المنطوق خطا بھ غیر حقیقي ،فھنا الناطق 

  أما قصد".باعتقاده امّا صریحا ،بحیث لا یحتاج إلى دلیل و برھان، أو اعتقاد كاذب في قولھ 

الاعتراض بمقتضاه أن المنطوق بھ لا یكون خطابا حقا ،حتى یكون للمنطوق لھ حق مطالبة 

الناطق بالدلیل على ما یدعیھ ، ذلك لأنھ فقد المنطوق لھ ھذا الحق بجعلھ ا،ما دائم التسلیم بما 

  )2("یدعیھ الناطق، فلا سبیل إلى تمحیص دعاویھ ،و أما عدیم المشاركة في مدار الكلام

یقتضي بنا أن نشیر إلى أن المعترض ھو المخاطب و المدعي ھو المخاطب ،بحیث أن وھنا 

المعترض یطالب دائما بدلیل و برھان لما یقولھ المدعي ،وھو المتكلم أو المنطوق ومن خلال 

أنشأ والى باعث الاعتراض ،والادعاء یكونان   ویشتركان " طھ عبد الرحمان"ھذا یتبین أن 

  .في إقامة الحجاج 

الاختلاف ، فالحجاج لا یكون فیما ھو یقیني أو إلزامي "و ثاني باعث لنظریة الحجاج ھو 

،فلا نحاجج في أمور تقنیة راسخة كالحقائق الریاضیة مثلا ،أو في أمر مأخوذ على أنھ أمر 

 فیما ھو مرجح،"  perlmanبیرلمان "وإنما یكون الحجاج كما یقول "صارم واجب النفاذ 

،وعلى الأدلة أن ترجح إحداھما على الأخرى وأن تصل إلى ما ھو ..... لو محتم وممكن،

ونفھم من خلال باعث الاختلاف في الحجاج یكون موضوعا على  )3(" أقرب إلى الصواب 

  .احتمالات ممكنة ، تذھب إلى ما ھو أقرب إلى الصواب

مواضیع محتملة    في"السامع و المتكلم "ویتضح لنا من ھذا المنبر أن الاختلاف یكون بین 

  .ممكنة 

                                                 
1
المغرب ،  -قلي ، المركز الثقافي الغربي ، الرباططھ عبد الرحمان ، اللسان و المیزان أو التكوثر الع 

  -225- ، ص 1998،  1-ط
2
  -226-ینظر للمرجع السابق ، ص  

3
  -106-، ص2008جمیل عبد المجید ، البلاغة و الاتصال ، دار غریب للطباعة و النشر ، القاھرة ،  
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فالواقع تمثل باعث "كما نضیف في ھذا المقام باعثا أخر للحجاج الذي یتمثل في الواقع ،

و الافتراضات ......للحجاج من زاویة أنھا مشتركة بین عدة أشخاص أو بین جمیع الناس 

أحدھما مدار الوقائع ،و ھو :أنھا تتفرع إلى ضربین "  perlmanبیرلمان " والتي یراھا1

الخاص بالحقائق و الافتراضات ،و الأخر مداره على المفضل و ھو المتعلق بالقیم و مراتبھا 

  )2("و بالمواضیع

وعلى ھذا الأساس یتلخص لنا بواعث الحجاج باعتباره اتباع طریقة معینة لإیصال و إقناع 

  .و ھي باعث الادعاء ،و الاعتراض ،و الاختلاف ،و الوقائع :المتلقي ،و التي نذكرھا 

أن الخطاب الحجاجي ثمرة لقدرة الانسان "وللتحدث عن آلیات الحجاج یجب أولا أن نتبین 

  )3(."التوصیلیة ،بوصفھ ممارسة ناتجة عن تفعیل الكفاءة الحجاجیة ذاتھا 

منطقي ،و اللغوي، وتشمتل المكون السیاقي ،و ال:و یقف على ثلاثة مكونات كبرى وھي 

الآلیات شبھ المنطقیة ،و یجسدھا السلم الحجاجي بأدواتھ و آلیاتھ اللغویة : "آلیات الحجاج في

لكن، حتى ،فضلا، عن (و یندرج ضمنھ كثیر من الأدوات اللغویة ،مثل الروابط الحجاجیة .

ل ،و القیاس   الصیغ أفعال التفضی:و بعض الألیات و الصیغ الصوتیة مثل ) ،أدوات التوكید 

أفعال التفضیل و القیاس و صیغ المبالغة و الألیات البلاغیة مثل تقسیم الكل :الصوتیة مثل 

  )4("إلى أجزائھ و الاستعارة البدیع التمثیل 

و في نھایة المطاف ،نفھم أن نظریة الحجاج المندرجة في البلاغة العامة ھي الوحیدة الكفیلة 

ات مختلفة ،من الأدب بتفرعاتھ ،من الفلسفة ،و اللسانیات،   باستقطاب أقلام من تخصص

والمنطق و الأصول، و أن الباحث في الحجاج من نتائج التحول العمیق الذي اكتنف الدرس 

البلاغي الحدیث ،و ھنا یكون الحجاج بھدف الإقناع للوصول إلى المبتغى والمقتضى 

  .المطلوب في الواقع 

ارھا بلاغة جدیدة تشمل حقل الخطاب في مجموعھ ،الذي غایتھ و إن نظریة الحجاج ،باعتب

الإقناع بغض النظر عن نوعیة المستمع الذي یتوجھ إلیھ الخطاب ،لذا یتضح لنا أن الحجاج 

                                                 
1
  -279-، ص -الجزائرجامعة بسكرة، -ینظر مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائر  

2
  .113-111-ینظر للمرجع السابق ، محمد سالم محمد الأمین ، الحجاج في البلاغة المعاصر ، ص 

3
  . 136ینظر للمرجع نفسھ ، ص 

4
  -79-، المرجع السابق ، ص 1حافظ اسماعیلي علوي، الحجاج مفھومھ مجالاتھ ، ج   
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یدعي الیقین ،و لا یتدخل إلا في الحالات التي یكون فیھا الیقین " perlmanبیرلمان "عند 

  .وموضع طعن

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول
 

ماھیة الحجاج   - 
أسالیب الحجاج وأھم  -

  أصنافھ
تقنیات ووسائل الحجاج -  
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  .مفھوم الحجاج لغة و اصطلاحا :المبحث الأول

تشیر لفظة الحُجَة و الحِجَاج في مدلولھا اللغوي في معاجم اللغة العربیة الى :  لغة  - أ

 :عدة معاني نذكر منھا 

و .البرھان، و قیل الحجة ما دفع بھ الخصم :الحجة "حیث یعرف ابن منظور الحجاج فیقول 

 الحجة الوجھ الذي یكون بھ الظفر عند الخصومة ،و ھو رجل محجاج ،أي":الأزھري "قال 

جدل ،و التحَّاجُ التخاصم ،و جمع الحُجَة حُجَجٌ و حِجَاج ،و حَاجَھ مَحَاجَةٌ ،و حِجَاجًا نازعھ 

الحُجَةُ ،و حَجَھُ یحُجُھ حَجاً ،غلبھ على حُجَتھِ في الحدیث ،فحج أدم موسى أي غلبھ بالحُجَة ،و 

فجعلتھ "منھ حدیث معاویة  البرھان یقال حَاجَجْتھُ ،فأنا مُحَاجٌ و حَجِیجٌ ،فعیل بمعنى فاعل ،و

  .)1("أحََجُ خصمي أي أغلبھ بالحُجَة

  )2(.الحجة ما دل بھ على صحة الدعوى ،وقیل الحجة و الدلیل واحد": الجرجاني"و قال 

  .الحجة تدل على البرھان و الاثبات :أن " ابن منظور"و "الجرجاني "و یفھم من قول 

لإثبات صحة قضیة معینة ،أو بناء موقف من فأساس الحجاج ھنا اذن ھو التركیز على دلیل 

  .المواقف المعینة 

أن :یشتركان في نقطة واحدة ،و ھي " ابن منظور"و "الجرجاني "و بالتالي یتبین لنا أن 

الحجاج في دلالتھ اللغویة مشتق من مادة حُجَة مِحَاجٌ ،و حِجِیجٌ ،و تدل ھذه الدلالة على 

 .البرھان و الاثبات

حَاجَجْتُ فلاناً و حَجَجْتھُ أي غلبتھ :"ابن فارس في معجم مقاییس اللغة ،بقولھ و جاء في لسان 

  )3("بالحُجَة ،و ذلك الظفر یكون عند الخصومة و الجمع حُجَجٌ و المصدر الحجاج

 

كما  )4(المُحاجج الجدل":المحیط عن الفیروز أبادي " ،في قاموس) ح ج ج(كما قدمت مادة 

  ".أساس البلاغة"كلمة حجاج في كتابة " الزمخشري"تناول 

                                                 
1
  .228-227-، ص1990، 1ط ، دار صادر بیروت ،-2-ابن منظور ، لسان العرب، مج 

2
، )الحاء (أبو الحسن علي ابن محمد الحسني الجرجاني ، التعریفات ، وضع حواشیھ و فھارسھ، باب  

  -145-م ، ص 2000-ه1421، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
3
م  2001-1-أبو الحسین أحمد ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ط 

  . 232-ص
4
  234-مؤسسة الرسالة ، ص) ت.د(، ) حجج(محمد ابن یعقوب الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، مادة 
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احتج على خصمھ بحجة شھباء ،و بحجج شھب ،و حاج خصمھ ،و : حجج"حیث یقول 

و ھنا یمكن لنا أن نشیر  )1("حججھ و فلان خصمھ محجوج ،و كانت بینھما مُحَاجَة و ملاجة 

" الآخر قد اتفقوا على أن لفظة ھو "الفیروز آبادي و الزمخشري "و "إلى أن ابن فارس 

  .تصب في معنى لغوي واحد ،وھو بمعنى حاج خصومھ أي غلبھ و نازعھ "  حجاج

الحجة ھي " الذي عرف الحجاج الحجة و الإحتجاج قائلا " أبو ھلال العسكري"كما نضیف 

 الاستقامة في النظر و المضي فیھ على سنن مستقیم من رد الفرع إلى الأصل ،و ھي مأخوذة

لأن الحجة مشتقة من معنى ....من المحجة و ھي الطریق المستقیم ،و ھذا ھو فعل المستدل 

الاستقامة في النظر على ما ذكرنا ،سواء كان من الجھة ما یطلب معرفتھ أو من جھة غیره 

على الاستقامة و في نظره تدل الحجة  أن" أبو ھلال العسكري"ویتضح لنا من قول " )2("

منھج و الطریق المستدل علیھ ،كما وردت في لفظة الحجاج في كثیر من الآیات ال: بالتالي ھي

  :القرآنیة الكریمة لقولھ تعالى 

  )3()ھاَ أنَْتْمْ ھؤَولاَء حَاجَحْتْمْ فمَا لكَُمْ بھ علْم فلَمَ تحَُاجُونَ فیمَا لیَْس لكَُمْ بھ علْمٌ (

  : وقال سبحانھ أیضا

  )أتَحَُاجُونَ في الله وَقدَْ ھدَانَ وَ حَاجَةٌ قوَْمُھٌ ،قاَلَ (

  : وقال عز جل

  )وتلْكَ حُجَتنُاَ أتَیَْناَھاَ ابْرَاھیمُ عَلىَ قوَْمھ ترَْفعَُ دَرَجَات منْ شَاءَ انْ رَبكَُ حَكیمْ عَلیَمْ (

 : و قال الله تعالى

  )4()قلُْ فلَلھّ الحُجَةٌ الباَلغَةٌ فلَوَْ شَاءَ لھَدََاكُمْ أجَْمَعینْ (

  : ضاول عز و جل أیْ و یق

لیَْكُمْ و إذًا ألَْقوَْا اللذَینَ أمََنوُ قاَلوُ أمََناَ وإذا خَلاَ بعَْضُكُمْ إلى بعَضَ قاَلوُا أتَحََادثوُنھَمَْ بمَا فتََحَ الله عَ (

وكُمْ بھ عنْدَ رَبكُمْ أفَلاََ تعَْقلوُنْ    )5()لیحَُاجُّ

                                                 
1
- ، ص 1992) د ط(أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري ، أساس البلاغة ، دار صادر ، بیروت ،  

234- .  
2
  -70-، ص) د ط(العلم و الثقافة ، مصر، أبو ھلال العسكري ، الفروق اللغویة ، محمد إبراھیم ، دار  

3
  66 -الآیة -سورة آل عمران  

4
  .149-83-80 - سورة الأنعام ألآیة  

5
  . 79-الآیة  -سورة البقرة   
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  : و یقول سبحانھ و تعالى

) رُسُلٌ مُبشََرینْ وَ مُنْذرینْ لیَْلاَ یكَُونُ للنَاَس عَلىَ الله حَجةٌ بعَْدَ الرُسُل وَ كَانَ الله عَزیزًا حَكیمًا(

)1(  

  : وقال تعالى

تھَمُْ دَاحضَةٌ عنْدَ رَبھمُْ وَ عَلیَْھمُ غَضَبُ وَلھَمُْ (  وَ اللذَینَ یحَُاجُوْنَ الله منْ بعََد مَا اسَتجُیبَ لھَُ حُجَّ

  )2()عَذَابٌ شَدیدٌ 

و یتبین لنا أن الحجاج في القرآن الكریم مفھوم معبر عن أشكال من العبارات و الأسالیب التي 

  )3(.تروم الحوار و تھدف الى الاقناع بالبراھین و الأدلة العقلیة و الكونیة و الفطریة

مھ ،وبھ یھتدى العبد في فقولنا ھنا أن كلام الله سبحانھ و تعالى یبقى عظیما لعظمة شأنھ و كلا

  .تفسیراتھ للألفاظ 

  

  

  

  : اصطلاحا -ب

لمعرفة الدلالة الاصطلاحیة للحجاج ،تجدر بنا أن نستأنس بما قالھ علماؤنا قدیما و حدیثا      

و ھذا العلم من أرفع العلوم قدرا و أعظمھا شأنا ،لأنھ السبیل "فیھ حیث قال أبو الولید الباجي 

ل و تمییز الحق من المجال ،و لولا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت الى معرفة الاستدلا

  )4(."حجة ولا اتضحت محجة ،ولا علم الصحیح من السقیم ولا المَحْجُوج من المستقیم

أي أن الحجاج علم من العلوم لھ أركانھ و طرائقھ ،و الوجوه الممیزة لھ المحددة لماھیتھ و 

ة ،و التمییز بین الحق ،و الباطل و الصواب ،و الخطأ و غایة ،ھذا العلم ھو معرفة الحقیق

                                                 
1
  165 - ألآیة  –سورة النساء   

2
  16-الآیة -سورة الشورى  

3
، جامعة البصرة  ، حامد ناصر الظالمي، مفھوم الحجاج) العلوم الإنسانیة( مجلة أبحاث البصرة   

  . 108-،العراق ، ص
4
أبو الولید الباجي ،المنھاج في ترتیب الحجاج ،تحق، عبد المجید التركي، دار المغرب الإسلامي ،   

  -08-م ، ص1987،  2المغرب ، ط
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المعوج و المستقیم ،وما شابھھ ذلك من المتناقضات و من ھذا یكون الحجاج ھدفھ الاستدلال 

  .و الاقناع 

فكان من العرب الدارسین حدیثا لقضیة الحجاج بمفھومھ " طھ عبد الرحمان"أما 

لیة الأبرز التي یستعمل المرسل فیھا اللغة ،و ھو الآ"الاصطلاحي فھو یعرف الحجاج بقولھ 

یجسد من خلالھا الاقناع و من ثم یكون الفھم و الافھام على حد قول الجاحظ ،و الحجاج 

،و )1("بألیاتھ و طرائقھ و أنواعھ المختلفة طریقة جد ناجحة في دراسة مختلف الخطابات 

و یربطھ بألیات اللغة ،التي  یوضح مصطلح الحجاج"طھ عبد الرحمان "یتضح لنا ھنا أن 

  .یستخدمھا المرسل لإقناع المتلقي في مختلف الوقائع التي یصادفھا في واقعھ

و للحجة وجھان تختص بھما ،یتمثل الأول في "كما یقول في موضع اخر من الكتاب نفسھ 

 افادة الرجوع أو القصد ،اذن الحجة مشتقة من فعل حج الذي یعني رجع ،فتكون الحجة أمرا

فطھ عبد )2(" و الثاني یتمثل في افادة الغلبة .... نرجع الیھ أو نقصد الى حاجتھا الى العمل بھ 

فالأول ھو : و یرى أن لھ وجھین) ح ج ج(الرحمان ركز ھنا على التعریف اللغوي لمادة 

  " .الغلبة"و الثاني ھو " القصد"

فقد نظر الى الحجاج " الكلامفي أصول الحوار و تجدید علم " أما في كتاب أما في كتابھ 

المرسل عندما یطلب غیره بمشاركتھ اعتقاداتھ، فان مطالبتھ لا :"نظرة شمولیة ،حیث یقول 

  )3(."تكتسي طابع الاكراه ولا تندرج على منھج القمع 

ھو اقناع المرسل "طھ عبد الرحمان "و الشيء الذي یرمي الیھ المرسل تحقیقھ من خلال قول 

  .و یكون موقفھ الفكري و العقدي بدون اكراه بالتي ھي أحسن ،

سلسلة من الحجج تتجھ جمیعا نحو النتیجة ،بھدف " argumentation"و یقصد بالحجاج 

  )4(.اقناع المتلقي و التأثیر فیھ 

                                                 
1
  . 137-226-طھ عبد الرحمان ، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ، ینظر للمرجع السابق ، ص  

2
  . 137-226-نفسھ صالمرجع   

3
، 2طھ عبد الرحمان في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  

  . 126-م ، ص2000
4
طروس محمد ،النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة ،دار الثقافة   

  .08-،ص 61،الدار البیضاء ، ط
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فطھ عبد الرحمان في ھذا المقام یركز على أھمیة و خطورة الامتاع و دوره في الاقناع "

  )1(ذا الاجراء اذعان المتلقيحیث یقوم المرسل باستغلال ھ

فالحجاج اذن وسیلة من وسائل الاقناع ،یتوسل بھا المرسل للتأثیر على المتلقي ،أو دحض "

آرائھ أو حتى تغییر سلوكھ ،فبواسطة الحجج المستعملة تدرك شخصیة و منزلة و امكانات 

  )2()."المرسل و المتلقي(ھذین القطبین 

قنیات وسائل الاقناع للاقتناع بھا ،و المرسل یستخدم وسیلة فنحضر ھنا أن الحجاج تقنیة من ت

الاقناع لتوصیل أفكاره و آرائھ للتغلب و التأثیر في المتلقي فبفضل الحجج التي یبنى علیھا 

  .الاقناع یستطیع المرسل أن یحصي شخصیة و مكانة الملتقي

ھو :"قولھ موضوع الحجاج ضمن كتابھ مصنف الحجاج ب"perlmanبیرلمان "كما حدد 

دراسة تقنیات الخطاب التي من شأنھا أن تؤدي بالأذھان الى التسیلم بما یعرض علیھا من 

أطروحات ،أو أن تزید في درجة التسلیم و موضوع الحجاج ،یمكن في دراسة التقنیات 

الخطابیة ،و الغایة من ذلك یصبح الحجاج في نظره ظاھرة لسانیة منطقیة ،تھدف الى تحقیق 

  )3(من خلال تغییر سلوك المتلقيالاقناع 

أراد أن یبین أن موضوع الحجاج في نظره ظاھرة منطقیة واقعیة ،و " perlmanبیرلمان "

في الأخیر یكون الخطاب ھو الحجاج و الغایة منھ الاقناع للتأثیر في سلوكات المتلقي لتزید 

  .في درجة التسلیم و تغییر أطروحات الخطابات الحجاجیة

الحجاج "ch. Perlemanشایم بیرلمان " و" M. mayerمیشال مایر" و یعرف كل من

و یعتبر البعد الحجاجي بعدا ) .افْحَامیاً(یعرف الحجاج عادة بكونھ جھدا اقناعیا : كالتالي

فھنا الخطاب بنیة من  )4(.جوھریا في اللغة لكون كل خطاب یسعى الى اقناع من یتوجھ الیھ 

الألفاظ التي تعمل جملة من المعاني ،و الھدف منھا ھو ایصال المعنى للبلوغ الى مقصد 

  .المخاطب

                                                 
1
مسعودي، البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم ، سورة النمل نموذجیا ،مجلة اللغة و الأدب، ینظر الحواس  

  .330م ،ص1997دیسمبر،  12جامعة الجزائر ،عدد 
2
ینظر سعید فاھم، معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكریم و سیاقاتھا المختلفة، كلیة الآداب و العلوم  

  . 10-9-، ص2011ي وزو ،الإنسانیة ، جامعة مولود معمري، تیز
3
  .61محمد سالم محمد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ینظر للمرجع السابق،ص 

4
، مجلة 2001یولیو سبتمبر  30،المجلد  1حبیب أعراب الحجاج و الاستدلال ،مجلة عالم الفكر ، العدد 

  . 97محكمة تصدر عن المجلس  الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، الكویت ص
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على العلم و :"عند بیرلمان و تیتكاه argumentationبینما تطلق لفظة حجاج و محاجة "

یعرضھ علیھ موضوعھ ،و مؤداھا درس تقنیات الخطاب التي تؤدي بالذھن الى التسلیم بما 

  .أطروحات ،أو أن تزید في درجة التسلیم

ومن مقوماتھ حریة .وربما كانت وظیفة تحاول جعل العقل ید عن لما یطرح علیھ من أفكار 

الاختیار على أساس عقلي، و بقول أخر أن الحجاج في ارتباطھ بالمتلقي یؤدي الى حصول 

  )1(."عمل ما أو الاعداد لھ

     بیرلمان "و Mayerماییر"أن الحجاج عند العالمان و من ھذه النقاط نستنتج 

perleman یشتركان في ھدف واحد ،ألا وھو أن المنظور أو البعد الحجاجي یكون مرتبطا

باللغة لیكون كل خطاب حجاجي مدعما یحجج وسائل و تقنیات إقناعیة من قبل المخاطب 

  .لیقنع و یوصل مقصده للمتلقي 

ج في اللغة مع كثیر من النظریات و التصورات الحجاجیة و ھنا تعارض نظریة الحجا"

،فھنا یقصد "الكلاسیكیة التي تعد الحجاج منتمیا الى البلاغة الكلاسیكیة ،أو البلاغة الحدیثة 

تقدیم الحجج و الأدلة المؤدیة الى نتیجة معینة ،و ھو یتمثل في تسلسلات استنتاجیة "بالحجاج 

  )2(".داخل الخطاب

ا جلیا أن  نظریة الحجاج في اللغة جاءت مع منتمیات البلاغة الحدیثة التي وھنا یظھر لن

و تشیر الى مصطلح الحجاج أصبح ....) بیرلمان و تیتیكا و میشال ماییر (تشعبت مع كل من 

فكرة واضحة وھو تقدیم مجموعة من الحجج المثیرة في تأدیتھا الى نتائج معینة للبلوغ الى 

  .مقصد الخطیب 

  ".ھو تقنیة یقوم بھا المتكلم بھا لیوضح موقفھ و یعللھ أمام مخاطبھ"في مجمل القول  فالحجاج

  

  

  

  

                                                 
العالم فایزة ، مجلة الحجاج في الخطاب القرآني ،مذكرة لنیل الماجستیر ،كلیة الأدب و الفنون ،جامعة  1

  .29-، ص2009-2008عبد الحمید بن بادیس، مستغانم ، سنة 
2
 1طبیعتھ مجالاتھ وظائفھ و ضوابطھ ، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، ط: حمو النقاري ،التحاجج 
  .57-55ص ، 2006،
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 . أصنافھ أھم و الحجاج أسالیب :الثاني المبحث

 ابطالھ أو رأي على للبرھان بھا یؤتي التي الدلائل و الحجج من جملة ھو باعتبار الحجاج

 و النقاش أساسھا واحدة مائدة على المخاطب و المخاطب فیھا یكون ،معینة قضیة بخصوص

 أسالیب العربیة البلاغة في الحجاج أن نمیز أن نستطیع فھنا، الأجوبة و بالأسئلة الحوار

 :أشھرھا و كثیرة وھي ،تمیزه

 خصھا التي الخمسة البدیع أبواب "المعتز ابن" بھ ختم الذي الباب وھو :المالكي المذھب -1

 یعترف المعتز فابن، .... الكلامي المذھب الجاحظ و عمر سماه مذھب "ھو و قال، الاسم بھذا

 أسالیب استخدام بھ یرید أنھ الظاھر و یجده لم لكنھ و الجاحظ عن المصطلح ھذا أخذ بأنھ

)1(. الكریم القرآن في العلم ھذا وجود أنكر لھذا و، الاحتجاج و الجدل في المتكلمین و الفلاسفة
 

 و" الزركشي قال ،نآالقر في الفتى ھذا نفي المعتز ابن على البلاغیین بعض ھنا أخذ و

)2("أسالیبھ من ھو و نآالقر في النوع ھذا وجود أنكر حیث بدیعھ في المعتز ابن من العجیب
 

 الزركشي سماه لقد المنطقي القیاس المنطقي المذھب النظري الاحتجاج بعضھم سماه و

 فھي ،البعض بعضھا تقرب أنھا التعریفات ھذه خلال من نلاحظ و )3("بالحجة الخصم الحام"

 و بالحجة خصمھ اقناع الى المتكلم فیھ یرمي الحجاج من لون الكلامي المذھب أن الى تشیر

 .البرھان

 أھل طریق عن یدعي لما حجة المتكلم یولد أن ھو :"بقولھ القزویني الخطیب عرفھ ماك

 كلامیة صفة عن عبارة الكلامي المذھب أن المقولة ھذه في بدوره یوضع ھو و) 4("الكلام

  . بأدائھ الملتقي لیقنع بحجج مزودة المتكلم یصدرھا

                                                 
1
  142- ،ینظر للمرجع السابق ،ص 3حافظ اسماعیلي علوي ، الحجاج مفھومھ مجالاتھ ج  

2
، 2006، 2، دار الحدیث للنشر و التوزیع، ط1-بدر الدین الزركشي ، البرھان في علوم القرآن مج 

  . 463ص
3
  . 143، ص 3حافظ اسماعیلي علوي ،الحجاج مفھومھ مجالاتھ ، ج  

4
  . 147-صالمرجع نفسھ ،  
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  )ھِ یْ لَ عَ  نُ وَ ھْ أَ  وَ ھُ وَ  هیدُ عِ یُ  مثُ  لقَ الخَ  أبدْ یَ  يالذِ  وَ ھُ وَ (: تعالى قولھ في الكلامي المذھب عن مثال و

   

 فالإعادة ،البدء من الامكان في دخلأ البدء من الأھون و البدء من علیھ أھون الاعادة أن أي

)1(. المطلوب ھو و البدء من الامكان في أدخل
 

 للشيء الثابتة الصفة في یدعي وھو "بقولھ الجرجاني القاھر عبد" یعرف:  التعلیل حسن-2

 أمر تعظیم أو الممدوح تعظیم الى یرجع لأمر اما یختلقھا و الشاعر یضعھا لعلت كاف اما أنھ

 من التعلیل حسن أسلوب أن الجرجاني القاھر عبد لنا یبین أن أراد ھنا و )2("الأمور في

 أمرین الى تھدف لا حسنة علل ذات حججھ المنطوق یختلق خلالھا من التي الحجاج أسالیب

 .الأمور من أمر تعظیم أو الممدوح تعظیم الى الشاعر فیھا یرجع لعة اما

 صور من صورة في بھ المشبھ و المشبھ فیھ یوضع لا تشبیھ ھو و:  نيضمال التشبیھ-3

 یرى و، الكلام سیاق و القول ضمن من انمھفیُ  و التركیب في نحایلم بل ،المعروفة التشبیھ

  . المشبھ وجود امكان لبیان بھ یؤتى التشبیھ من الضرب ھذا أن البلاغیون

 تلمع صورة فھو ،المعروفة التشبیھ عكس صورة الضمني التشبیھ أن ھذا خلال من یتضح و

 ھو الضمني التشبیھ و فیھ الموضوع الكلام و القول سیاق خلال من ھذا یفھم و ،ركیبالت ىال

 .شيء لإثبات كدلیل الشاعر یستعملھ و ،التشبیھ أنواع أقوى

 أخر بمعنى تأكده ثم عنىمب تأتي أن وھو "الضمني التشبیھ عن العسكري ھلال أبو ویقول

  ). 3"(صحتھ على الحجة و الاستشھاد مجرى

 أخر بمعنى ما فكرة توضیح ھو :الضمني التشبیھ أن ،العسكري ھلال أبي قول من نفھم و 

 التشبیھ عن بمثال و ،المعنى على یصحھا مثبتة بحجج صدقھا على بالتدلیل خلالھ من یلمع

                                                 
1
- محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، دار المدني، ص:عبد القاھر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تحقیق  

256.  
2
  .148-،ص 3حافظ اسماعیلي علوي، الحجاج مفھومھ مجالاتھ ،ج  

3
  . 149-المرجع نفسھ ،ص   
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 يرِ جْ تَ  ابنَ عْ أَ  وَ  یلً خِ نَ  نْ مِ  ةنَ جَ  ھُ لَ  ونَ كُ تَ  أنْ  مكُ دُ حَ أَ  دُ وَ یَ أَ  (ي عالت قولھ الكریم القرآن من الضمني

 ارصَ اعْ  ھاابَ صَ أَ فَ  ءُ فاَ عَ ضُ  ةٌ یَ رِ ذُ  ھُ لَ وَ  ربُ الكِ  ھُ ابَ صَ أَ  وَ  راتِ مَ الثَ  لِ كُ  نَ مِ  ایھَ فِ  ھُ لَ  ارُ ھَ نْ الأَ  اھَ تِ حْ تَ  نْ مَ 

 الھ سبیل في أموالھ ینفق لا لمن ضمنیا تشبیھا متضمنة یةالآ جاءت فلقد )1( )تْ قَ رَ تَ احْ  راٌ نَ  یھفِ 

 أصابھا التي كالثمرات تماما محترقا المال یجعل ذلك فان، الأذى و بالمن انفاقھ یتبع أو،

 . جلي بأسلوب القضیة یدعم ضمني تشبیھ فھو ،فاحترقت نار فیھ اعصار

 من نوع ھي التي و الاستعارة تقدم ما جانب الى الحجاج أسالیب في یدخل و :لاستعارةا-4

 القاھر عبد من كل عرفھا قد و "أركانھ من ركن حذف تشبیھ "ھي تعریفنا في و .البیان أنواع

 أن عندھم بالادعاء یقصد و" ادعاء" السكاكي و الرازي الدین فخر تلامذتھ و الجرجاني

 . بینھما المشتركة الصفة في یساویھ و بھ المشبھ في یدخل المشبھ

 الاقناع و التأثیر الى كلھا وظیفتھا ترجح الحجاج أسالیب "أن القول یمكن المطاف نھایة في و

)2(" .المتلقي في
 

 الى رسالتھ تصل الصحیحة عناصره على قام متى الحجاج أن، الكلام ھذا من نستھل و

 .بشيء ذلك في یفید فلن منھا تجرد متى المقابل في و الأخر الطرف

 و .بھا یحاجج التي الفكرة سلامة عن و الاقناع في صاحبھ قدرة عن یعبر الصحیح الحجاج و

 في أحدثھ الذي التعدیل في perlrman بیرلمان " ثورة في تتمثل الاستعارة أن نقول ھنا

 الخطیب بطبائع المرتبطة الحجج و المنطقیة الحجج بین التمییز في یكمن و الأرسطي النظام

 الاستعارة و المقارنة بین المثیر و، البعید بالشبھ ن اننا لذا الخطابیة الأسالیب بین و المتلقي و

 ھذا و بعید من شبیھ أخر شيء خلال من شيء الى النظر أي ،المشابھة على یقومان معا انھما

 . العتیقة البلاغة كرستھ الذي المحسنات بلاغة و الحجاج بلاغة بین التصور

 : أھمھا بأصناف الحجاج یتمیز:   الحجاج أصناف

                                                 
1
  .266- الآیة  -سورة البقرة ،  

2
  .154-153-ینظر مرجع سابق ص -3-حافظ اسماعیلي علوي، الحجاج مفھومھ مجالاتھ ،ج  
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 یختص الذي التوجیھ فعل على بالبناء الدعوة على الدلیل اقامة ھو و : ھيیالتوج الحجاج-1

 رد و لھا المخاطب بتلقي المقدار بنفس ینشغل لا و ،لھا القائھ حیث من لأقوالھ المستدل بھ

 تناسي الى بھ یقضي الذاتیة الأفعال و القصور ھذه على اھتمامھ قصر أن غیر علیھا فعلھ

 ممتعا الأخیر ھذا یجعل و المخاطب یصلھ الذي الجانب ھذا الاستدلال من العلائقي الجانب

 . الاعتراض بحق

 : أھمھا ھامة بممیزات التوجیھي الحجاج یتمیز و

 لھ المخاطب رد الحسبان في یضع ولا بأقوالھ في المخاطب یھتم.  

 الاعتراض فعل رد ویلغي الادعاء فعل الاعتبار بعین یؤخذ. 

 أفعالھ و قصده الى عنایة أقصى یولي. 

 1(.اعتبارا لھ یقیم لا و الاعتراض حق من یمنعھ و المخاطب دور المستدل یلغي(
 

 ایصال ھو، التوجیھ فعل فیھ یكون التوجیھي الحجاج أن التعریف ھذا خلال من نفھم و

 باسم المعروفة اللسانیة النظریة تدعمھ الحجاجي النوع ھذا و غیره الى حجتھ المستدل

 الحجاج في المخاطب أنا كما الفعل و القصد الى الأفعال ترد التي و "الكلام أفعال نظریة"

 . أقوالھ في أكثر مھما یكون التوجیھي

 الى الاستناد و عوىدال اثبات "ھبأن الرحمان عبد طھ یعرفھ بحیث :التقویمي الحجاج-2

 و ،دعواه على المعترض منزلة ینزلھا ثانیة ذاتا نفسھ من یجرد أن على المستدل قدرة

 فعل في النظر الى ذلك یتعدى و المخاطب الى الحجة القاء فعل في بالنظر یكتفي لا المستدل

 حقیقي حوار بإقامة دلیلھ لتقویم یتعاطى المستبدل أن كما ،یلقى لما متلقي أول باعتباره التلقي

 عین كأنھ حتى تواصلیة قیود من التخاطبیة مستلزماتھ كل فیھ مراعیا نفسھ بین و بینھ

 . نفسھ على الاعتراض في لھ المستدل

  

                                                 
1
  . 228-227عبد الرحمان طھ ، اللسان و المیزان ،ص  



لیب الحجاج و أھم تقنیاتھ ووسائلھاسا–ماھیة الحجاج                               الأول الفصل   

 

 
20 

 مبدأ وفق المخاطب بین و بینھ حقیقي حوار اقامة خلال من حجتھ بتقدیم المستدل یقوم حیث

)1(. امعً  التلقي و الالقاء فعليْ  الاعتبار يف آخذا  التواصل و التعاون
 

 على الاعتراض على قادرا المستدل یكون فیھ التقویمي الحجاج أن الكلام ھذا من یتضح و

 فعل اعتبار على أصلا یبني و ) اللسانیة النظریة في ( بالتشخیص یسمى ما أي بحریة نفسھ

  .الاستلزام و الجمع سبیل على معا التلقي فعل و الالقاء

 المقام و المضمون الغاء و الصورة اعتبار على یبنى الذي ھو و :التجریدي الحجاج-3

 دون بالشكل فقط یھتم الحجاج من النوع ھذا و الحجاج علیھا یعتمد التي المراتب من وھو

و علیھ فالمقصود .ومقاماتھا  بمضامینھا الاھتمام دون بالعبارات یعتني حیث المضمون

،فمن ھنا )2(بالحجاج التجریدي ھو الاتیان بالدلیل على الدعوى على طریقة أھل البرھان 

نستنتج أن الحجاج التجریدي عند طھ عبد الرحمان ھو البرھان أي الاستدلال یترتب صور 

  .بارات بعضھا على بعض و ذلك بصرف النظر عن مضامینھا و استعمالاتھا المتداولة الع

  .وسائل و تقنیات الحجاج :المبحث الثالث 

  :    الى تقنیتین titikaوتیتكاه perleman لقد قسمھا بیرلمان 

و یقصد بالأولى ما یتم بھ فھم الخطط التي "طرق الفصل "و تقنیة " طرق الوصل"تقنیة 

بین العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح فرصة توحیدھا من أجل تنظیمھا ،و تقنیة تقرب 

الفصل ھي التي تكون غایتھا توزیع العناصر التي تعد كلا واحدا أو على الأقل مجموعة 

و نفھم من تقسیم بیرلمان و  )3(.متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكریة أو فصلھا أو تفكیكھا

الوصل التي یتضمنھا الحجاج أنھا تھدف الى جمع بین العناصر  تیتیكا التقنیات الفصل و

  .لتنظیمھا و توزیع العناصر لتفكیكھا 

                                                 
1
  228اللسان و المیزان ، عبد الرحمان طھ ص   

2
  226-المرجع نفسھ ص  

3
عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ، مقارنة تداولیة دار الكتاب الجدیدة المتعددة   

  . 447، ص 2004،  1،بیروت ، لبنان ط 
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الأدوات اللغویة الصرفیة مثل ألفاظ التعدیل "كما یمكن أیضا تقسیم تقنیات الحجاج الى 

  .الوصل التركیبي و الشرطي الأفعال اللغویة و الحجاج بالتبادل و الوصف 

  .مثل تقسیم الكل الى أجزائھ ،و الاستعارة البدیع و التمثیل : یةالآلیات البلاغ

الروابط :و یجسدھا السلم الحجاجي بأدواتھ و آلیاتھ اللغویة مثل : الآلیات الشبھ منطقیة

الحجاجیة لكن حتى فضلا عن لیس فحسب أدوات التوكید و درجات التوكید و بعض الآلیات 

  )1(."تعدیة بأفعال التفضیل و القیاس و صیغ المبالغة الصرفیة منھا الصیغ الصرفیة مثل ال

  :و ھناك تقنیات أخرى تقع تحت استراتیجیات الاقناع و التي تندرج في 

و یقصد بھ  أدوات الانسجام و الاتساق و الترابط و قد تستعمل ھذه :  الوسائل اللسانیة-1

  :ومن أھمھا . الأدوات استعمالا حجاجیا 

  ".الطریقة التي یترابط بھا اللاحق مع السابق بشكل منظم و ھو تحدید"الوصل -أ

تمكن في أن العناصر المحلیة كیفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حیث "الإحالة   -  ب

احالة : التأویل اذ لا بد من العودة الى ما تشیر الیھ من أجل تأویلھا و ھي تنقسم الى نوعین

وسیلة لسانیة للحجاج تأثر على المستمع حین تلقیھ مقامیة و إحالة نصیة لذا  فالإحالة تعتبر 

 " .للنصوص

الحذف تمكن حجاجیتھ في جعل القارئ یملأ ھذا الفراغ بالاعتماد على ما ورد في الجملة  -ج

  .الأولى أو استنادا لما سبق 

فھو شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود :التكرار   -د

و من ھذا نستنتج أن الوسائل اللسانیة تساھم تساھما )2(صر مطلق أو اسما عاما مرادف أو عن

كبیرا في النصوص الحجاجیة لترابطھا و اتساقھا في ھذه الحالة یستحسن للمستمع تلقي 

  .النصوص على أحسن وجھ 

                                                 
1
  . 477المرجع نفسھ ،ص   

2
  . 477المرجع نفسھ ،   
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  :الوسائل الأصولیة و الفلسفة  -2

لقد سماه طھ عبد الرحمان بالاستدلال الكلامي في كتابھ في أصول الحوار  : القیاس  - أ

و تجدید علم الكلام و ھو ما یعرف القیاس و المماثلة و یعتبر أبرز وسیلة حجاجیة استوحاھا 

الخطاب الحجاجي من الأصولیین و الفلاسفة فالقیاس فعالیة استدلالیة خطابیة و ھذا معناه أن 

یة تؤثر في الخطاب لیكون أكثر اقناعا و للقیاس أنواع القیاس البیاني و القیاس وسیلة حجاج

 )1(.القیاس العرفاني القیاس البرھاني 

فیھ تعقد الصلة بین صورتین لیتمكن المرسل من الاحتجاج و بیان حجتھ  :لتمثیلا  -  ب

 ومن2.فالتمثیل یقوم في الربط بین شیئین على أساس جملة من الخصائص المشتركة بینھما

ھذا المفھوم العام نضیف الى أن القیاس ھو البیئة الاستدلالیة لكل قول طبیعي وھو وسیلة 

  .حجاجیة تؤثر في الخطاب النص ذات اقناعا و حجاجا 

و ان التمثیل مھمتھ التقرب بین شیئین على أساس ترابط جملة من الخصائص و القرائن 

ل عرضة للتأویل حینما یقارن بالشاھد لأننا المشتركة بینھما وھنا یتبین لنا أن التمثیل ھو أق

نكون محكومین بقاعدة معروفة ان بعض الشواھد لا تدرج لأجل البرھنة و انما لأجل 

  .التوضیح و التمثیل یسعى بدوره الى الزیادة بالتوضیح 

و میزة الكلام بین اثنین التخاطب مع  وجود نیة التأثیر وبصور : الوسائل البلاغیة -3

اللغات تتفاضل في حقیقتھا و جوھرھا بالبیان و ھو تأدیة المعاني التي تقوم بالنفس  مختلفة و

تامة على وجھ یكون أقرب الى القبول و أدعى الى التأثیر و في صورتھا أجراس كلھا عذوبة 

النطق و سھولة اللفظ و الالقاء و الخفة على السمع و أن اللغة العربیة من ھذه الممیزات 

جح و الجواد القارح یعرف ذلك من أخذھا بحق و جرى فیھا على عرق فكان من المیزان الرا

وھنا أن عملیة التخاطب تتم بین شخصین )3("مرادفاتھا على علم و ضرب في أسالیبھم بسھم 

اثنین میزتھا تكون بالكلام القائم على نیة التأثیر بصور مختلفة تتمیز بسھولة اللفظ و المعنى 

ان كان " في اللغة العربیة المتمیزة اذ كان یجید استعمال الصور البیانیة و كل ھذا یتجلى لنا

                                                 
1
  . 98طھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تحدید علم الكلام ،ص   

2
  .497شھري، استراتیجیات الخطاب، ص عبد الھادي ظافر ال 

3
  10المقدمة ص  2عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان ، دار المعرفة ، بیروت، ط  
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و ان كان وعظا كان أشقى للصدر و .... حجاجا كان برھانھ أنور و سلطانھ أقھر و بیانھ أبھر

أدعى للفكر و أبلغ في التنبیھ و الزجر و أجدر بأن یتجلى الغیابة و یبصر الغایة و یبرئ 

  )1(". لالعلیل و یشفي الغلی

و نلخص الى أن ضروب المتكلم متعددة المدح الذم الحجاج و الوعظ الافتخار و الاعتذار و "

الكلام على ھذه الأغراض ضربان حقیقة و مجاز و لكل منھما مقاما و تأثیرا و اذا أخذنا أن 

الكلام ذو طبیعة حجاجیة حقیقیة كانت مجازا فتستند تلك الأغراض الى الحجاج لكن عن 

  )2(" ق المجاز طری

و تعد الاستعارة أفضل ضروب المجاز و أشدھا وقعا على النفس و تأثیرا في العقل بكونھا " 

تركیب یتناسى التشبیھ كما تؤخذ أنواع المجاز الأخرى على حد الاستعارة في قوتھا فالمجاز 

یكون أبلغ من كجاز في مواقف و مقامات فھذه المقام یكون أنسب للكنایة من التشبیھ و 

  )3(" الاستعارة 

و نعرض من خلال ما سبق ذكره في فیما یخص الوسائل البلاغیة أن لھا دور فعال في 

الحجاج كما أنھا تتمیز بقیمتھا الباطنة و اشارتھا المستدلة بوسائلھا للبلاغة الغنیة بعلومھا 

  .المختلفة في جمیع النصوص الحجاجیة

                                                 
1
  . 96-94المصدر نفسھ ، ص  

2
  . 283-ص 213عباس حشاني ، مجلة المخبر ، مصطلح الحجاج بواعثھ و تقنیاتھ ، العدد التاسع،   

3
  . 297جاني ، أسرار البلاغة، صعبد القاھر الجر  
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    .ما ھي الصورة الفنیة  :الأول المبحث 

  :مفھوم الصورة الفنیة 

تأتي وو نثرا أدبي سواء كان شعرا أي عمل أدباء في لقد حظیت الصورة الفنیة مكانة بین الأ

استعارة و كنایة ودبي مرادفا لما یدخل تحت علم البیان من تشبیھ یة في التراث الأالصورة الفنّ 

و ھي من أسالیب التصویر الفني لتخلق شیئا لیس موجودا في الوجود لمواصفاتھ التي أبدعھا 

الفنان لذا تعامل النقاد مع الصورة الفنیة باعتبارھا نوعان من الأنواع البلاغیة و انطلاقا من 

تعدّدت تعاریفھم ھذا المنطلق نستطیع أن نشیر إلى أن النقاد و الأدباء اختلفت آرائھم و 

  .للصورة الفنیة 

  :الصورة في اللغة و القران الكریم 

فإننا نجد المصور من أسماء الله تعالى ) الصورة (عندما نطالع معاجم اللغة باحثین عن معنى 

و ھو الذي صور جمیع الموجودات و رتبھا فأعطى كل شيء منھا صورة خاصة و ھیئة 

دة یتمیز بھا على اختلافھا و كثرتھا و تطورت الشيء توھمت صورتھ فتصور لي و قال مفر

الصورة ترد في كلام العرب على ظاھرھا " ابن الاثیر"

  .و على معنى حقیقة الشيء و ھیئتھ و على معنى صفتھ   )1(

  مفردة الصورة في القران الكریم 

  )2()فقَفَزََ مَنْ في السَمَاوَات وَ من ْفي الأرَْض  وَ یوَْمَ ینُْفخُ في الصُور:( قال الله تعالى 

  )3()فإَذَا نفََخَ في الصُور فلاََ أْنْسَابَ بیَْنھَمُْ یوَْمَئذ وَ لاَ یتَسََاءَلوُنَ (و قال ایضا 

  )4()وَ صَوَرَكُمْ فأَحَْسَنْ صُوَرُكَمْ وَ إلیَْھ المَصیرْ (

  

  )5()وَ في أيَ صُورَة مَا شَاءَ رَكَبكَْ (

  )6()فإذَا نفَخََ فيَ الصُور نَفْخَةوًَاحدَةَ (

                                                 
  . 25-23، ص4ط ، ج.ابن منظور ،لسان العرب، دار المعارف ،القاھرة ،د1
  101 - الآیة  -سورة النمل 2
  101 - الآیة  -سورة المؤمنون 3
  03-الآیة  - سورة التغابن 4
  08 -الآیة  - سورة الانفطار 5
  -13 -الآیة -الحاقةسورة6
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  )1()وَ نفُخَ فيَ الصُور فإَذَا ھمُْ منْ الأحَْدَاث إلىَ رَبھمْ ینَْسَلوَنَ (

  )2()وَ قوَْلُ الحَق وَ لھَُ المَلكَُ یوَْمَ ینَْفخَُ في الصُور(

ھي مركب معقد من عناصر كثیرة من الخیال و الفكر و الموسیقى واللغة "والصورة الفنیة 

ھي مركب یؤلف وحدة غریبة لا تزال ملابسات التشكیل فیھا و خصائص اللبنة لم تحدد على 

و نفھم من ھذا )3("نحو واضح أنھا الوحدة الأساسیة التي تمزج بین المكاني و الزماني 

ة الفنیة في جوھرھا ھي العناصر التي تحویھا التجربة الخیالیة و التعریف أن الصور

  .الموسیقى ،و أن اللغة ھي العصر الأساسي و المھم لتشكیل الصورة الفنیة 

و أنھا القوة الخالقة التي یسجل بھا الشاعر رؤیة و موقفا موحدا من جزئیات الوجود بحیث "

الواقعة بحیث ". الفنیة بجزء أشیاء الوجود أن الشاعر في تجربتھ الشعریة لتوظیف الصورة 

یفقدھا وحدة تماسكھا البنائي في منطق المكان و الزمان یبقى على صفاتھا الأساسیة بحیث 

  .یتخذھا منطلقا للنفاذ من الرؤیة البصریة إلى الرؤیة الشعریة  

سیق تن......بأن الصورة إبداع ذھني صرف " paulrverdyبول ریفردي"كما یرى العالم 

تلك الحقائق التي " باوند "و عند )4(الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة و كثرة 

عز الدین "كما یعرفھا " تمثل مركبا من العقل و العاطفة في لحظة من لحظات الزمان

و عندما تخرج ھذه المشاعر إلى الضوء و ..... الشعور المستقر في الذاكرة :بأنھا"إسماعیل

وھنا نخلص  من خلال )5("ث عن جسم فإنھا تأخذ مظھر الصورة في الشعر أو الرسم تبح

ھذه التعریفات أن الصورة الفنیة أو اتحاد الفكرة أو الشعور بالصورة و عدم إمكانیة 

تصورھما مستغلین حقیقة نقدیة مألوفة و لأن الواقع الحسي فیھا لا یحتفظ بمواصفاتھ  الشاعر 

ورة من الواقع فانھ یعید تشكیل الواقع تشكیلا مكانیا جدیدا والتيّ تجدد مع مع الھ یأخذ مادة ص

دفقة  شعوریة و الشاعر الفنان في تشكیلھ للصورة الفنیة یستمد عناصره من الطبیعة و یصنع 

  .اتساقا خاصا بھا 

                                                 
  51  -الآیة-سورة یس 1
  35-83-الآیة  -سورة الأنعام 2
عبد الحمید ھیمنة ،الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ،دار ھومھ للطباعة والنشر 3

  56، ص 2005، حي الأبیار، بوزریعة، 
  57المرجع نفسھ ،ص  4
  57المرجع نفسھ ص5
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طریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجھ من "و تعُرف الصورة الفنیة عند جابر عصفور 

لالة تنحصر أھمیتھا فیما تحدثھ في معنى من المعاني في الخصوصیة أو ذاك التأثیر أوجھ الد

فالصورة عنده إذا عرض أسلوبي كحافظ )1("فان الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ 

على سلامة النص من التشویھ و یقدم المعنى بتعبیر رتیب ،وھي طریقة استحداث خصوصیة 

التأثیر في ذھن المتلقي بمختلف وجود الدلالة ویستقیھا من النص في منھج تقدیمھ وما یحدثھ 

  . ذلك في عنده من متعة ذھنیة

  
مالیات اللغة و في الفنون عموما لا یلغي القدیم بل یتعایش و الصورة أمر یتعلق بالأدب و ج"

و یكاد یكون ھناك إجماع على صعوبة إیجاد تعریف شامل للصورة "")2(معھ ویسیر بجانبھ 

لذا فیمكن القول أن الصورة الفنیة في التراث الأدبي مرادفة لما یدخل تحت علم البیان من )3("

لفنیة إذا ھي الناقل الأمینالأحاسیس الشاعر و عواطفھ تشبیھ و استعارة و كنایة فالصورة ا

بحیث تتخذ ھذه الأحاسیس و العواطف شكلا فنیا و تجعلنا نشارك الشاعر فیما یعتمل في نفسھ 

.  

و ھنا یتضح  )4("فالصورة ھي الوسیلة الفنیة الوحیدة التي تتجسد بھا أفكار الفنان و عواطفھ"

تي یستطیع بھا الفنان التعبیر عن أفكاره و عواطفھ كما تكتفي لنا إن الصورة الفنیة ھي الآلة ال

الصورة برسم الملامح العامة لتجربة الشاعر النفسیة لتذوق الشاعر و صیاغتھ في مسامع 

  .المتلقي 

ومما تقدم فمفھوم الصورة الفنیة اختلف عند النقاد و الأدباء من حیث المصطلح و التسمیة فقد 

التسمیة الجدیدة لمصطلح علم البیان في البلاغة العربیة عند  كانت الصورة الفنیة ھي

مجموعة من النقاد و الدارسین و أما بعض الأخر فینعتھا أحیانا بالشعریة و أحیانا بالأدبیة و 

                                                 
المركز الثقافي العربي،  جابر عصفور ،الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، 1

  . 392، ص1992،  3بیروت ، ط
 1إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة القاھرة، ط 2

  . 38-05م، ص2000
  . 91المرجع نفسھ ص 3
وحید صبحي  كباب، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال و الحس الحقوق كاملا محفوظة ، 4

تصمیم الغلاف للفنان  www.owu.dam.comموقع الاتحاد الكتاب العرب على شبكة الانترنیت 
  . 09فراس حیاخانجیص



ماھیة الصورة الفنیة وأنواعھا البلاغیة وأھم وظائفھا الحجاجیة                              الفصل الثاني       

  

 
28 

فالصورة ولیدة الخیال الذي یجمع المتضادات في بوتقة  "لكن المراد ھو أداء معاني واحدة 

البیان و الإبداع فھي تحرك العاطفة و تھز المشاعر واحدة و ھي بذلك اسمي مراتب 

  )1("وتتجاوب مع أصدقاء الحیاة و أسرارالجمال في الطبیعة و الكون 

  

 

  . الأنواع البلاغیة في الصور ووظائفھا:المبحث الثاني 

تتغنى اللغة العربیة ببلاغتھا التي تناسب كل العصور لذا تحتل الصورة الفنیة مكانة مھمة في 

اسات الأدبیة و النقدیة و البلاغیة القدیمة من حیث مجال البحث و الاھتمام بتحدید ماھیتھا الدر

كما قعد الصورة جزءا من بناء القصیدة الشعریة التي تشمل " و ویفتھا في العمل الأدبي 

 و ھنا تكون الفنون البیانیة من تشبیھ و استعارة و كنایة و مجاز من أھم )2("العاطفة و الفكرة 

الفنون البلاغیة التي تقوم بتكوین الصورة الفنیة في الشعر لتزید الصورة الفنیة وتوضیحا و 

  .عمقا و إیحاءا و ھنا ننطلق لنبین أھم الأنواع البلاغیة للصورة 

التمثیل و یقال شبھت ھذا بذلك "و التشبیھ في البلاغة لغة یعني :  الصورة التشبیھیة -1

أي مثلتھ بھ و یعرفھ علماء البیان بقولھم ھو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مشترك 

 )3(".بینھما بإحدى أدوات التشبیھ الذكورة أو المقدرة المفھومة من سیاق الكلام

تي استفاد منھا الشاعر الكردي لیعبر عن أفكاره وعواطفھ والتشبیھ ھو أحد الوسائل الفنیة ال

الشعریة إلى جانب الفنون البلاغیة الأخرى و التشبیھ أصیل في النفس الإنسانیة و أن الذھن 

من طبیعتھ أن یقرن التشبیھ و أنھ في ھذه المقارنة تجد متعة و لذة بل تجد أحیانا في التشبیھ 

التشبیھ " كما یعرف أبو ھلال العسكري)4(الغامض ، نوعا من اكتشاف المجھول و توضیح

الوصف بأن أحد الموصوفین ینَوُُب مَناَب الآخر بأداة التشبیھ ناب منابھ أو لم ینب و قد جاء "

                                                 
الفنیة للإمام علي رضي الله عنھ ، عالم الكتب للنشر و التوزیع كمال الزماني ، حجاجیة الصورة 1

  .11، ص 2012،المغرب 
، 2014، 1فوزي الأطروشي، وسائل تشكیل الصورة الفنیة ، دراسة تحلیلیة ،خضیر جمال الجناني، ط2

  . 39ص
  . 150إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجازم ، ص3
  177صالمرجع السابق، 4
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في الشعر وسائل الكلام بغیر أداة التشبیھ و ذلك قولك زید شدید كالأسد فھذا القول ھو 

بالغة وإن لم یكن زید في شدتھ كالأسد على الصواب وسائر الكلام بغیر أداة محمود الم

  .حقیقتھ

 )1(.التشبیھ ھو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى:كما یعرفھ الخطیب القزویني بقولھ 

و نفھم من التعاریف التي سبقت أن التشبیھ ھو عقد مماثلة أي صفة بین شیئین أو أكثر و 

  ت التشبیھ لغرض یریده المتكلمإرادة اشتراكھما في صفة أو أكثر بإحدى أدوا

الفتنة بالتشبیھ فتنة قدیمة بل إن البراعة في الصیاغة اقترنت " كما یعرفھ جابر عصفور بقولھ 

  )2(".لدى بعض الشعراء الأوائل بالبراعة في نظم الشعر نفسھ

ھو من الأسالیب الأدبیة في اللغة و سائر اللغات كما ینظر علماء "وعلیھ نقول أن التشبھ 

  ".البلاغة إلى التشبیھ من زاویات مختلفة و كل واحد یقسمھ على حسب اعتباره

التشبیھ من أقدم صور البیان و " و التشبیھ من الفنون القدیمة جدا كما یقول أحمد مطلوب 

وسائل الخیال و أقربھا الى الفھم و الأذھان لذلك عده بعضھم من الفنون التي تمثل المراحل 

الأدبي و الربط بین الأشیاء لتقریبھا و توضیحھا أو إضافة مسحة من  الأولى من التصویر

  )3(".الجمال 

لون بیاني بلاغي یكون فیھ الاخبار بالشبھ أو اشتراك الشیئین في "و نفھم مما سبق أن التشبیھ 

  ".صفة أو أكثر لتوضیحھا و فھمھا الى الأذھان

ان یربطون ربطا وثیقا بین و ھنا نقول أن العلماء قدیما ك: الصورة الاستعاریة -2

الاستعارة و التشبیھ إذ یجعلون التشبیھ ھو الأصل و ھذا راجع إلى استعمالھم للتشبیھ أكثر من 

فالاستعارة إذا عند عبد القاھر الجرجاني أن ترید تشبیھ الشيء ب الشيء فتدع . " الاستعارة 

المشبھ و تجریھ علیھ كما أن تفحص بالتشبیھ و تطھره و تجيء إلى اسم المشبھ بھ فتغیره 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالھا في أصل اللغة إلى " یعرفھا أبو ھلال العسكري 

                                                 
  .41، ص2006، 2عبد العزیز عتیق ، علم البیان ،دار الآفاق العربیة للنشر و التوزیع، القاھرة ،ط1
، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ، المركز الثقافي العربي، ط2

  127-ص
  فوزي الأتروشي، وسائل تشكیل الصورة الفنیة، 3
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فالاستعارة إذن تشبیھ بلیغ حذف أحد طرفیھ ووجھ الشبھ و أداتھ و ھي  )1("غیره لغرض 

ین لنا أن لذا یتب. ضرب من المجاز اللغوي وتستعمل في الكلمة في غیر معناھا الحقیقي 

الاستعارة لون بلاغي وھي أحد أعمدة الكلام و سیدة الفنون جمیعا و بھا یكون الكلام في 

علیھا یتم " ومن ھنا یقول جابر عصفور عن الاستعارة .مسحة فنیة جمالیة تطرب الأذھان

 )2(".التوسع و التصرف و بھا یتوصل إلى تزیین اللفظ و تحسین النظم و النشر

كما یعرفھا " الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامھ " ظ بقولھ و یعرفھا الجاح

ھي استعارة المعنى لما لیس لھ إذا كان یقاربھ أو یدانیھ أو یشبھھ في " الآمدي بما معناه 

  "بعض أحوالھ أو كان سببا من أسبابھ 

ض على التوسع ھي استعارة بعض الألفاظ في موضع بع" كما یعرفھا قدامة ابن جعفر بقولھ 

و من ھنا تتجلى لنا من خلال ھذه التعریفات أن الاستعارة ضرب من المجاز )3(" و المجاز 

اللغوي كما تطلق على الاستعارة استعمال اسم المشبھ بھ في المشبھ فیسمى المشبھ بھ مستعارا 

فائقة فھي منھ و المشبھ مستعارا لھ و اللفظ مستعارا و تشیر كذلك إلى أن الصور لھا أھمیة 

تفید شرح المعنى و تفید تأكید المعنى و المبالغة فیھ فالاستعارة إذن ھي أوضح المجازات 

  .وبھا یستطیع الشاعر أن یصوغ أفكاره في مجال إبداعھ للشعر

 : ةیّ ئكناالصور ال -3

بكذا عن كَنیَْتُ : فتقول) كَنوَْتُ (أو ) كَنیَْتٌ (الكنایة مصدر لفعل ) " القاموس المحیط ( جاء في 

  )4(".تكلمت بما تستدل علیھ أو تكلمت بشيء و أردت غیره ... كذا 

  )5("أن تتكلم بشيء و ترید غیره " و الكنایة لغة عبد ابن منظور 

  

                                                 
  .164ني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، صإبراھیم أمین الزرزمو1
  .324جابر عصفور ،الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ،ص2
  .120عبد العزیز عتیق ،علم البیان ،ص3
  .176إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة في شعر علي الجارم، ص 4
  . 124ص ،1، ط13ابن منظور لسان العرب، دار صابر للطباعة و النشر،مج 5
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الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى من " و یعرفھا شیخ البلاغین الإمام عبد القاھر الجرجاني 

في اللغة و لكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ و ردفھ في المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ 

  )1(".الوجود فیوَُمئُ بھ إلیھ و یجعلھ دلیل علیھ 

و نفھم من خلال تعریف الجرجاني أن الكنایة تحمل معنى من الغموض و الخفاء فلا یستطیع 

  .المتلقي إثبات معانیھا بسھولة بل یجعل عقلھ و تفكیره حتى یصل لعمق الصورة

بمعناھا العام و ھو التعبیر عن المعنى تلمیحا لا تصریحا و " ى الكنایة عند أبي عبیدة كما نلق

  )2(".افصاحا كلما اقتضى الحال ذلك 

فالكنایة اذن لون من ألوان التعبیر البیاني و ھي كل ما یفھم من سیاق الكلام من غیره أن 

یح لا التصریح لذا نعتبر أن یذكر اسمھ في العبارة فھي تفھم من خلال سیاق الكلام بالتلم

الكنایة من الأسالیب البیانیة إلى جانب التشبیھ و الاستعارة التي تساھم في بناء القصیدة 

 .الشعریة

  : وظائف الصورة الفنیة

لقد استقر مصطلح الصورة الفنیة في النقد الحدیث من خلال النظر إلى الصورة على أنھا 

لأفكار و الرؤى و الحواس من خلال قدرة الشاعر في عبارة عن عملیة تفاعل متبادل بین ا

التعبیر عن ذلك التفاعل بلغة شعریة مستندة إلى طاقة اللغة الانفعالیة بمجازاتھا و استعارتھا 

و تشبیھھا في خلق الاستجابة و الإحساس عند المتلقي سواء كانت حسیة بصریة أم معنویة و 

و  )3("خلال وظیفتھا الملائمة في العملیة الشعریة أھمیة الصورة الفنیة من " من ھنا یتجلى 

الجانب الوظیفي للصورة الفنیة في العمل الأدبي ھو ما یجعلھا تحظى بھذه القیمة في أي 

قراءة نقدیة للعمل و ذلك لأثرھا الكبیر في محاكاة محمول النص و توصیلھ للمتلقي ب الكیفیة 

و " في حسھ و تفاعلھ مع النصوص الشعریة   التي تجعلھ أكثر تأثیرا و قدرة على التغلغل

الصورة الفنیة تستخدم لتحقیق النفع المباشر فإنھا أیضا تھدف إل�إقناع المتلقي بفكرة من 

                                                 
  .176المرجع السابق ،ص 1
  .139عبد العزیز عتیق ،علم البیان ،ص2
 98،ص110مجلة الآداب ، وظیفة الصورة الشعریة و دورھا في العمل الأدبي ، علي قاسم محمد العدد 3
-99 .  
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لذا تعتبر الصورة الفنیة الوسیلة التي بھا یستطیع الشاعر أن یلفت انتباه 1" الأفكار و الإقناع 

  ...الملتقي والتأثیر فیھ 

إن وظیفة تأثیر الصورة الفنیة فیالإنسان المبدع الغیر العادي تكمن في الھدف الذّي یدور في 

ذھن المبدع و ھو التعبیر الممیز الذي یناسب حالتھ الشعوریة فھو بذلك ینقل تجربتھ الشعریة 

ي و معاناتھ الخاصة مستخدما في ذلك الخیال فالصورة الفنیة اتجاه الإنسان المتلقي فتكمن ف

إقامتھا كجسر من العلاقات ما بین الأشیاء المختلفة و تبین في نفس الإنسان المتلقي شعور 

  بالنشوة و اللذة و أثناء ارتیاده للعمل الأدبي 

و إن وظیفة الصورة الفنیة من جھة العمل الأدبي حیث أن الشاعر یستخدم اللغة استخداما 

ا من الإثارة فھذا كما قال محمد علي خاصا و ممیزا فھو بذلك یضفي  على الأسلوب نوع

و  )2("عن طریق استخدام اللغة المجازیة و التوغل فیھا باعتبارھا الھدف الأسمى " كندي 

نفھم من خلال ھذا القول أن اللغة بالنسبة للشاعر ھي الوسیلة المجازیة التي یستطیع بھا 

ریق استخدام الألفاظ و الشاعر تكوین موقفھ إزاء الواقع و نقلھ للآخرین و ھذا عن ط

  .العبارات و الحقیقة و الخیال 

بوحدة عضویة متماسكة مع النص الشعري أي التوحد العضوي " و ھنا الصورة الفنیة تكون 

و نشیر ھنا إلى أن الصورة الفنیة ھي التي تتضمن للقصیدة وحدتھا العضویة )3(" مع النص 

و بالتالي تكون قصیدتھ ذات وحدة عضویة إذ ھي التي تبرز شعور الشاعر و تحمل أحاسیسھ 

  .نامیة و الوحدة العضویة بمفھومھا الحدیث من مبادئ الابتداعیة التي تركتھا في الشعر 

حیث أن الصورة )4(" و للحدیث عن وظائف الصورة في الشعر فالكلام طویل و متشعب " 

أفكاره لتصبح جزءا من  الفنیة من جانب المبدع أي الشاعر عبر الكثیر من تجاریھ و رؤاه و

المعنى و الموقف الذي یرید أن یعبر عنھ و من الوظائف المھمة والتي تتوفر علیھا الصورة 

  .الفنیة

                                                 
  .332جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي،ص 1
، 1في الشعر العربي الحدیث، دار الكتاب الجدیدة بیروت لبنان ، طمحمد علي كندي ، الرمز و القناع 2

  .47، ص2003
  .143، أبوظبي، ص2010، 1خلیل حاوي ،الصورة الشعریة ،دار الكتب الوطنیة للنشر، ط3
  .442محمد غنیمي ھلال ،النقد الأدبي الحدیث ،ص4
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فالشاعر قد یعرض فكرتھ في إیجاز و قد یعرضھا في إطناب ذلك :  الشرح و التوضیح" 

و نقول من خلال )1("حسب الموقف و الشعور القسي و المھم أن یكون ملائما للصورة الفنیة 

وظیفة الشرح و التوضیح أن الشاعر في استخدامھ للصورة للتعبیر عن تجربتھ و إیصالھاإلى 

الناس یجب أن یوضح الصور و الأفكار و شرحھا بطریقة واضحة في أذھان المتلقي و ھنا 

ة مرحلة الفھم تكون أبعد من التعبیر عن المعنى بحث قد یستعمل الشاعر في المعاني الغامض

و غیرھا فھنا علیھ أن یقرب المعنى و یوضحھ  یجعلھ كالمحسوس لأن الصورة الفنیة في 

  .معانیھا یوجد فیھا قدرة على مخاطبة أكثر من حاسة المتلقي كالعقل و الشعور و الخیال 

و ھنا الشاعر إذا أراد التأكید على أفكاره فھو یأتي بالصورة لیعطي  : الإقناع و التعلیل" 

  .لى إمكان حدوثھا و قیاسھا على تشبیھاتھاالدلیل ع

تجسید صورة المعاني و تشخیص الظواھر على    یجعل المتلقي یعیش :  الإثارة و الإدھاش

  )2(".في عالم من الدھشة و الانبھار و التأثر و الانفعال 

و نفھم من خلال ھذین الوظیفتین أن الشاعر في استعمالھ لوظیفتي التعلیل یكون مدعما 

  .ورة فنیة مقنعة و محققة لكي تسیطر في المتلقي و تدفعھ ھو الآخر إل�الإثارةالدھشة بص

تصویر تجربة الشاعر حیث أن الشاعر شأنھ شأن أي فنان یعیش تجربة تولد في نفسھ " 

أفكارا و انفعالات تحتاج إلى وسیلة تجسد فیھا و ھذه الوسیلة ھي الصورة أي الوسیلة الفنیة 

  )3("التجربة في معناھا الجزئي و الكلي الجوھریة لنقل 

و یتبین لنا من خلال تجربة الشاعر أنھ یكون مقامھ مقام الفنان و ذلك في إبداعھ تشكیلھ 

  .للصورة الفنیة التي من خلالھا یستطیع أن ینقل مشاعر و عواطف صادقة للمتلقي 

ي الوسیلة الفنیة الوحیدة و الصورة إذتمثل تجربة الشاعر إنما تمثل أفكاره و عواطفھ إذ ھ" 

  )4("التي تتجسد بھا أفكار الفنان و عواطفھ 

                                                 
  .235إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم،ص 1
محمد بن عامر الصویغ ،الصورة الفنیة عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالمیة ، رسالة نیل 2

الماجستیر ،قسم البلاغة و النقد و منھج الأدب الإسلامي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، 
  .08السعودیة ص

  .442المرجع السابق ،ص محمد غنیمي ھلال، ص3
  .18مة لدراسة الصورة الفنیة ،ص نعیم الیافي ، مقد4
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و لكن ھذا لا یعني أن الإنسان لا یمكنھ التعبیر عن تجربتھ بغیر الصور فالكلام لا یكون فنیا 

بواسطة الصورة یشكل الشاعر "إلاإذا اتخذ الصورة وسیلة للتعبیر عن التجربة حیث 

في شكل فني محسوس و بواسطتھا یصور رؤیتھ الخاصة  أحاسیسھ و أفكاره و خواطره 

فالصورة ھي الوسیط الجید لغرض الكاتب أو " )1("للوجود و العلاقات الخفیة بین عناصره 

الشاعر و الوسیلة القویة لنقل خواطره و أحاسیسھ و الطریقة الواضحة الأمنیة في نقل 

الواضح لنقل مشاعر و أحاسیس و علیھ تكون الصورة المسلك الأمین و )2("موضوعھ 

الشاعر و ذلك من خلال تفاعل الفكرة و الحدث مع العاطفة  الشعور لتأتي تجربة ممیزة 

  .تكشف عن خصوصیة الفنان الشاعر

و الشاعر یتخذ من الصورة وسیلة لنقل تجربتھ و ذلك لان إحساسھ بالكون و روحھ یغایر   

الألفاظ و مدلولاتھا الحقیقیة قاصرة عن إحساس الشخص العادي و ھذا من وجھة و لان 

  )3(.العبیر كما یشاھده في حیاتھ الفنیة الداخلیة من مشاعره من جھة ثانیة 

الفن أساسا قائم على المبالغة و الشعر كفن یقوم على المبالغة أیضا و لذا اعتبر :المبالغة

یبالغ في عرض الخیال من أھم مقومات الصورة بل أھما لأن الشاعر عن طریق الخیال 

و )4(صورتھ فیعمل المتلقي معھ على أجنحة الخیال لیطوف بھ عالیا بعیدا عن الواقع الألیم 

المبالغة تعد وسیلة من وسائل شرح المعنى وتوضیحھ عندما یراد "ھنا یقول جابر عصفور 

و ھنا قصر جابر عصفور )5("بھا مجرد تمثیل المعنى أو التأكید على بعض عناصر الھامة 

صر المبالغة على كونھا وسیلة في وسائل شرح المعنى و توضیحھ و التأكید على بعض ق

و نفھم من خلال ما سبق أن المبالغة وسیلة یستخدم فیھا الخیال من أجل )6(عناصره الھامة 

  .التضخیم في توصیل و نقل المعنى في عرض صورة 

                                                 
علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، مكتبة ابن سینا للطباعة و النشر و التوزیع 1

  .98، ص2002، 1والتصدیر، القاھرة ، ط
علي قاسم محمد الخرابشة ،وظیفة الصورة الشعریة و دورھا في العمل الأدبي، مجلة الآداب ، العدد 2

  .102ص 2014، 110
  .150ص) د ط(، 6شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف ،القاھرة،ط3
  .252إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص4
  .98جابر عصفور ،الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ،ص  5
  .252المرجع السابق ،ص 6
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أمر من الأمور أو تنفیره منھ و و یعني في البلاغة ترغیب المتلقي في :التحسین و التقبیح

تحقق ھذه الغایة عندما یربط البلیغ المعاني الأصلیة التي یعالجھا بمعان أخرى مماثلة لھا 

  )1(.لكنھا أشد قبحا أو حسنا 

فالشاعر انطلاقا من عاطفتھ یتعرض إلى حالات من الفرح و الحسن و اللذة و الألم  لذا فانّ 

فھنا )2(.اعر و أحاسیس المبدع و التي تتراوح و تتنوع أشكالھا الصورة الفنیة تبرز أمامنا مش

عندما تصبح الصورة الفنیة وسیلة للتحسین  التقبیح تتحقق الغایة عندما " یقول جابر عصفور

یربط البلیغ المعاني الأصلیة التي یعالجھا بالمعاني الأخرى المماثلة لھا لكنھا أشد قبحا أو 

القبح من المعاني الثانویة إلى الأصلیة فیمیل المتلقي إلیھا أو حسنا فتسرى صفات الحسن أو 

و نفھم من ھنا أن وظیفة التحسین أو التقبیح تكون من خلال الألفاظ القبیحة و 3"ینفر منھا 

  .الحسنة لاستخدامھ للصورة الفنیة 

تكمن في ومما سبق ذكره نشیر إلى أن وظیفة الصورة الفنیة في الإنسان المبدع الغیر العادي 

الھدف الذي یدور في ذھن المبدع و ھو تعبیر ممیز الذي یناسب حالتھ الشعوریة فھو بذلك 

ینقل تجربتھ الشعوریة و معاناتھ الخاصة فالصورة الفنیة اتجاه الإنسان المتلقي فتكمن في 

  )4(.إقامتھاكجسر  من العلاقات من بین الأشیاء المختلفة في نفس الإنسان المتلقي 

القول أن الصورة الفنیة بمختلف أنواعھا و تأدیة وظیفتھا قادرة على إقامة علاقات و قوة 

جدیدة من الألفاظ و استحداث استعمالات لغویة مبتكرة و بالتالي تقود الشاعر إلى عرض 

  .صوره التي تدفعھ إل�الإثارة و الشعور باللذة و تحقیق السعادة التي ینشدھا الإنسان

قات داخلیة مترتبة على نسق خاص أو أسلوب متمیز فالصورة فالصورة تتشكل من علا

  .مولودة الخیال و ھي وسیلة الشاعر في إخراج ما في قلبھ و عقلھ و إیصالھإل�غیره 

  :ورة الفنیة صأھمیة حجاجیة ال: المبحث الثالث 

                                                 
  .403التراث النقدي و البلاغي ،ص جابر عصفور ، الصورة الفنیة في 1
  257المرجع السابق ،امین الزرزموني، ص 2
  232المرجع السابق ، ص 3
  .47محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث، ص4
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استخدم الحجاج كآلیة أساسیة من الآلیات الاستراتیجیة الاقناعیة سواء في الدراسات القدیمة " 

لذلك في العصر الحدیث كانت الانطلاقة من التداخل المعرفي الذي وسم ھذا )1(" أو الحدیثة 

العصر بمسمیھ و نتج عن ظھور تحدیات جدیدة في شتى المیادین الثقافیة والاجتماعیة و 

سیة و الفكریة حیث أن الحجاج وسیلة صارت عملیة فكریة معینة سواء كانت العملیة السیا

  )2("فكرة أم مقالة أم حركة 

و على ھذا الأساس أصبح كل داع من ناقد و فنان و شاعر یسعى إلى نشر دعوتھ و رأیھ من 

  .خلال الخطاب أو الكلمة 

التي تعد في تعریفھا من أھم  و انطلاقا من فحوى ھذا الكلام أصبحت الصورة الفنیة و

و ھنا یشیر الأدباء إلى أن الوظیفة الحجاجیة من أھم . الوظائف التي یھدف إلیھاالحجاج 

وظائف الصورة في التراث الأدبي مرادفة لما یدخل تحت علم البیان من تشبیھ و استعارة 

  .وكنایة 

ائق التي تبقى خفیة متواریة ھي كشف نفسي للحقائق الإنسانیة و ھذه الحق" فالصورة الفنیة 

و یمكن ھذا لأن الحجاج بالصورة ما ھو إلا توخي الأسالیب )3(" عن الأبصار و الأذھان 

الملائمة للمقام قصد الإقناع و التأثیر في المتلقي لیصل بسھولة إل�إفھام الآخر و تقریبھ من 

و البلوغ إلى مراده و  بغیة التأثیر فیھ.أطروحاتھ حتى یتسرب إلى ذھنھ و عواطفھ و عقلھ 

من ھذا المنطلق تكمن الوظیفة الحجاجیة في دعوة المرسل إلیھ و ھذا بتعاقد ضمني مشترك 

یتم بإنتاج و تبادل وجھات النظر و تعزیزھا بأسالیب و حجج مختلفة في سیاق أي خطاب كان 

  )4(..."نثر شعر

اعتبار الحجة جوابا و یظھر من فطبیعة الحجاج في مفھومھ مرتبطة بطبیعة الكلام التساؤلیة ب

فالصورة . خلال الصورة الفنیة التي یكون فیھا البعد الحجاجي ضمنیا من خلال الجواب 

                                                 
عبد الھادي بن ظاھر الشھري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة، تداولیة ، دار الكتاب الجدید، ص  1

58.  
سالم الأمین ، مفھوم الحجاج عند بیرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة مقال مجلة عالم الفكر  محمد2

  .57، ص2000، ینایر ، مارس 28،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب مج 
  .71عبد الحمید ھیمنة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص 3
لحجاجیة في رسائل ھلال ابن المحسن الصابئ أصوات الشمال ، قالط بن حجي العنزي، الصورة ا4

  .2017مجلة عربیة ثقافیة اجتماعیة شاملة، 
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الفنیة بمعناھا اللفظي القوي تعتبر حجة في حجاجیتھا و من خلالھا یستطیع الشاعر أن یعبر و 

فنیة یترابطان فیما بینھما ینقل أحاسیسھ و عواطفھ و من ھنا یتبین لنا أن الحجاج و الصورة ال

  .لإعطاء معنى في النص الأدبي و الشعري

النقد و البلاغیین العرب القدماء مندرجا حول تفسیرات " و یتضح لنا مما سبق ذكره أن بحث 

منطقیة و عملیة القوة الحجاجیة للصورة فان الأبحاث المعاصرة لم تأَلَْ ھي الأخرى بھذا فب 

  )1("تي تحكم تدافع الحجج و ترتیبھا حسب قوتھا الكشف عن بعض الآلیات ال

القوة الحجاجیة للصورة تكمن في أن القول التشبیھي أو " و لذا یتبین لنا مما سبق قولھ أن 

الاستعاري لایرد و لا یعارض الا بتشبیھ مضاد أو استعارة معاكسة أما نفیھ و رده بكلام 

ة شیئا لأن النفي لا یجعلھ حسب قانون تقریري عادي فان ذلك لا یقلل من قیمتھ الحجاجی

الخفض أقل حجاجیة من الأقوال الأخرى بل یضعھ في مجال واسع قد یفوق فیھا الأقوال 

  )2("جمیعھا 

و ھنا یكون تشكیل الصورة شكلا حجاجیا من شأنھ أن یؤدي إل�الإقناع و ھذا بالوقائع 

جمیع مخاطبیھ و ذلك من أجل  والحقائق باعتبارھا منطلقات حجاجیة تحظى بقبول و موافقة

  .بناء مادة صوره بناء حجاجیا یساھم في إثارة انتباه السامعین 

  

  

                                                 
  .95،ص 1عبد الھادي الشھري، آلیات الحجاج و أدواتھ ، ضمن الحجاج مفھومھ و مجالاتھ ، ج1
  .232ص  كمال الزماني ، حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى الامام علي رضي الله عنھ 2
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  " .اللھب المقدس" توظیف حجاجیة الصورة البیانیة والبدیعیة في  :المبحث الأول 

      : حجاجیة الأسالیب البلاغیة 

الوظیفة البلاغیة في تجلیاتھا الحجاجیة والجمالیة في أنواع نى الدرس البلاغي بتحلیل اعتَّ 

خطابیة كالشعر وعلى ضوء ما قلناه نحاول أن نبحث في حجاجیة بعض الأسالیب البلاغیة 

  .في الشعر الجزائري الحدیث بالتركیز على البیان والبدیع 

علوم البدیع وعلوم بیان وركز البلاغیون العرب في بحوثھم على علوم ال: الأسالیب البیانیة

، حیث تحدث الجاحظ عن وظیفة البیان فقصره على التبلیغ والتوضیح والإفادة المعاني

البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى " والكشف عن المعاني المضمرة جین قال 

وھتك الحجاب دون الضمیر حیث یفضي السامع إلى حقیقتھ ، ویھجم على محصولھ كائنا 

وعن ،)1("، والغایة التي یجري إلیھا القائل والسامع ، إنما ھو الفھم والإفھامذلك البیانكان ما

الصورة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر لفت انتباه الشعراء الجزائریین إلى توظیفھا 

، والذي جعل في الاستعانة اعر الثورة الجزائریة مفدي زكریاومن بین ھؤلاء الشعراء ش

، لذا تجسدت حجاجیة الصورة الفنیة في ي یوضح الفكرة ویبرز العاطفةقدر الذَّ بالبیان بال

نظرا لثقافتھ الواسعة التي أقرت بامتلاكھ موھبة التصویر  ریة لمفدي زكریاالقصائد الشع

 .وبتوظیف التشبیھ والاستعارة والكنایة والمجاز والمبالغة وصور أخرى واضحة في شعره

  

 

  

  

                                                 

الجاحظ، البیان والتبیین،وضع حواشیھ موفق شھاب الدین منشورات محمد علي بیضون،دار  مانأبو عث
.60م ،ص 1998-ه1،1419،ط 2-1الكتب العلمیة بیروت، 1
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  :یقول مفدي زكریاء 

  )1(ایدَ شِ و النَ لُ تْ یَ  انَ وَ شْ ى نَ ادَ ھَ تَ ا       یَ ئیدً یح وَ ــسِ المَ كَ  الُ تَ خْ یَ  امَ قَ 

فھنا تشبیھ ، ... قام یختال كالمسیح وئیدا  تظھر ھنا في قول مفدي زكریا: یة الصورة الفن

فھو یتقدم على واجھة المقصلة بالمسیح عیسى بن " أحمد زبانة " حیث شبھ الشاعر الشھید 

مریم ، ووجھ الشبھ بینھما ھو أنھما معا في جنة الخلد ، فھنا تطابق المشھدان وصارا واحدا ، 

  .بالحاضر  والتصق الغائب

  :  حجیتھ

أراد بھذا التشبیھ أن یبین مقام الشھید والمسیح اللذان یتطابقان معا وأنھما معا من ھنا الشاعر 

  .ة أصحاب الجنّ 

  :ر في نفس القصیدة في قول الشاعر یھ أخَ بِ شْ تَ  رُ ھَ ظْ ا یَ مَ كَ 

  )2(ایدَ دِ الجَ احَ بَ الصَ  لُ بِ قْ تَ سْ یَ  لِ فْ    طِ الِ كَ وْ أَ  كِ ئِ لاَ كالمَ  رِ غْ الثَ  مُ اسِ بَ 

فلم الملائكة ؟ لأنھا مخلوقات طاھرة خلقت أصلا لعبادة الله : على الملائكة ومن المسیح عرج 

، فھي منزھة عن الخطیئة والمعصیة ، فالشبھ قائم بینھا وبین الشھید ، فھي خالدة مخلدة في 

الجنة ، وكذلك الشھداء ، فھنا ترغیب ضمني لأن یشرى الإنسان نفسھ ابتغاء مرضاة الله ، 

  .رابحة وتلك لعمري تجارة 

فھو رمز للبراءة والمستقبل والطھر والعفاف ، فالأمل قائم عند ...شبیھ كالطفل وكذلك التّ 

في مقتبل الأطفال لأنھم یحملون دائما بغد أفضل ، فالحیاة عندھم قائمة على الأمل لأنھم 

  .، فھما صنوان العمر، لم یول عندھم كبقیة الفئات، فمادامت الحیاة مادام الأمل

  :یح أكثر نعرض الأبیات الآتیة وللتوض

                                                 

.9مفدي زكریا ،اللھب المقدس،ص 1
 

.9المصدر نفسھ ،ص  2
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  َاعودَ ي الصُ غِ بْ یَ  لَ باَ الجِ  دَ شَ فَ  دِ            جْ ــَــــالم ةً مَ لِ كَ  یمِ لِ الكَ ا كَ مً الِ ح 

  َا یدَ عِ  نِ وْ ي الكَ فِ  عُّ ا، یشِ مً لاَ سَ رِ قَ الْ  ةِ لَ یْ ي لَ فِ  وحِ الرُ ى كَ امَ سَ تَ و 

  َ1(اودَ رقُ و الُ عُ دْ تَ ى ، وَ دَ ات الھُ مَ لِ كَ و         ـــــــلُ تْ یَ  نِ ذِ ؤَ مُ الْ  لَ ثْ ى مِ الَ عَ تَ و( 

، حیث أن الشاعر ینتقل بناء من خلال الصورة إلى ضح التشبیھات ھنا في البیت الأولفیت

أجواء ربانیة حیث ھاإنّ ھد كلیم الله موسى علیھ السلام ،أجواء أخرى ، إلى أجواء مصر على ع

 الفارق التشبیھ بینھما ھو أن موسى كلمھ هللالطھر والقداسة وقوة الإیمان وابتلاء الله ، ولكن 

" ، والشھید ھنا كلمة المجد مشتق من إحدى صفات الله فكان ذلك الشرف وذلك التشریف

  .فكل ھما على صلة مباشرة با� تعالى " المجید 

حیث نواصل ھنا ..." وتسامى كالروح في لیلة القدر " أما البیت الثاني فالتشبیھ واضح في 

نحن  في أجواء السماء وما یحدث من أمور غیبیة محجوبة نؤمن بھا أیما إیمانرحلتنا 

ي شفي أشرفھ الله ، فمكانة الشھید جعلتھ یتسامى ویرتفع كمثل الروح الأمین الذّ المسلمون

، فأنعم بالمشبھ والمشبھ بھ فھناك نقطة تقاطع بین الأرض بحمل الرسالات السماویة إلى

  .، وھي السلام في الكون الرحیب وصفة من وصفات الله عاعالروح وبین الشھید في إش

، وھنا ننزل إلى الأرض ...وتعالى مثل المؤذن یتلو : في حین البیت الثالث فالتشبیھ في قولھ 

، إلى حیث النقاء والطھر ، إلىاء، والى أي نقطة ؟ حیث العبادةدون الانقطاع عن السم

یضارع المؤذن، فما ألطفھا من ي تعالیھ وتسامیھ المساجد حیث المؤذن والمآذن، فالشھید ف

، الثورة والنھوض ، فالمؤذن إنما یدعو إلى الصلاة والى الفلاح والشھید یدعو إلىمقاربة

، إذ ما رغبنا في ن نھب ونستیقظ من رقودنا وركودنا، أدعوة المشتركة بینھما ھي أن نقومفال

  .تغییر حالنا فلا شيء یتغیر من تلقاء نفسھ 

  

  

                                                 

.10المصدر نفسھ ،ص  1
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  : حجیتھ 

ت  أنھما ، وھذا من خلال ما یلاحظ على ھذه التشبیھاوتتضح لنا حجیة صورة التشبیھ ھنا

، فالأول یتصرف على عیسى الذي رفعھ الله عن طریق الملائكة ومن قائمة على معاني دینیة

ر البراءة والشجاعة لدى الشھید والثاني یتمثل في تصوی  -حسب كتب التفسیر  -بینھم جبریل 

  .لثالث یتعلق بالمؤذن في النوام لینھضوا إلى صلاة الفجر او

  : الكنایة 

  : تضحت الكنایة في قول نفدي زكریاوقد ا

  َ1(ایدَ زِ وا المَ جُ رْ یَ  اءِ مَ ي السَ فِ ا، وَ اجً رَ           عْ ــــمَ  ةِ ولَ طُ البُ  حُ بَ ذْ ى مَ طَ تَ امَ و( 

ت أین وسیلتھا ولكن أین المو، جمیل بطل یقدم على الموت في تحديیالھ من تصویر رائع 

بمذبح البطولة فشتان ، فشبھت المقصلة مجازیتھ ھنا خرج عن حقیقتھ إلى ءالمعدة، فالامتطا

  .، ولكن براعة الصورة جمعت بینھما على سبیل الكنایة بین الطرفین

وسیلة ، والموت بیقدم على الموت في تحد أحمد زبانةوتظھر حجیة الشاعر ھنا أن البطل 

  .أن نعیش لحظة الموت في أبھى صورھا لة شيء خارق للعادة والمقص

  :وللتوضیح أكثر في شعر مفدي زكریا الحجاجیة الصورة الفنیة 

  :في قولھ 

  َ2(اابَ سَ الحِ قِ الحَ  بُ اضِ غَ  شُ قِ ناَ ا        یُ ھَ نْ عَ  وبُ نُ ، یَ صاُ صَ الرَ  تْ دَ فَ وْ أَ و( 

، وھي بتوظیف التشبیھ الحسابایناقش غاضب الحق ... ولھ في ق: صورة الكنایة ھنا 

  ) .المستعمر ( المستعمر في قالب مجازي فھي كنایة موصوف 

                                                 

17المصدر نفسھ ،ص  1
 

.32المقدس ،صمفدي زكریا ،دیوان اللھب  2 
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  : والحجیة 

ثتھ ثورة الجزائر من زلزال ، وھذا ما أحدورة فنیة رائعة ولغة بسیطة واضحةھا في صمرس

  .، وما فجرتھ من روح جھادیة واستشھادیة فرنسا

  َ1(مُ مَ الذِ وَ  ارِ كَ فْ ا ، الأَ ھَ وقِ ي سُ فِ ع ُباَ تُ         ةِ مَ اوَ سَ ي مُ فِ  دُ لاَ بِ  تْ لَ قَ تْ ى اسْ تَ م( 

  تباع في سوقھا الأفكار والذمم ... فالكنایة ھنا صفة عن الخیالة في قول الشاعر 

الشاعر ھنا تعالج قھر الاستعمار والأسالیب المختلفة في الاعتداء الثلاثي على قناة  وحجیة

  .السویس

  َ2(مُ لاَ السَ  كَ یْ ا إلَ ى بھَ عَ سْ یَ  اءِ رَ ـــــــــــــضْ ي الخَ فِ  رِ كْ الفِ  ةِ ادَ قَ  نْ ،مِ  نُ ھاَ تَ و( 

وكنایة ... ، من قادة الفكر في الخضراء وتھان : عن وصف تونس الخضراء فيوھنا كنایة 

  ) .تونس ( عن موصوف 

  .وحجیة الشاعر واضحة عن جمال الطبیعة الساحرة في وصف تونس الخضراء 

  َ3(اقَ الرَ  فُ سِ نْ ت تْ رخَ صْ تَ اسْ فَ ..ا سمَ الَ  ارَ رَ ا      قَ نَ الِ بَ شم جِ  تَ غْ لَ ي ، بَ الذِ  تَ سَ لَ أ( 

  .فاستصرخت تسف الرقا :... صورة الكنایة ھنا عن محاربة العبودیة في قول 

للإطاحة بالظلم والعبودیة التي مرجھا الشعب الجزائریة في تخلید الذكرى :  والحجیة

  .السادسة للثورة الجزائریة 

  

  
                                                 

.302المصدر نفسھ، ص 1 
210.المصدر نفسھ ،ص  2 

.171المصدر نفشھ، ص 3 
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  : ة أخرى حفل بھا شعر مفدري زكریاصورة فنیوفي 

  ََ1(ىرَ بْ الكُ ة ُدَ حْ الوَ  عَ نَ صْ ى تَ تَّ حَ   دَ جْ مَ لاَ ر      وَ ائِ زَ الجَ  لُ قِ تَ سْ تَ  قَ حَ  زَّ عِ  فلا( 

فھناك الشاعر استعمل مجاز مرسل علاقتھ ...فالمجاز في قول فلا عز حتى تستقل الجزائر 

  .ولیس الجزائر فھي رقعة جغرافیة  لّ قلأن الشعب ھو الذي یست) محلیة ( مكانیة

ھنا واضحة بھدف ربط استقلال الشعب بالسیادة الوطنیة لأنھ لاشعور بالاستقلال : والحجیة 

  .إلا في وطن متحرر من السیطرة 

  َ2(ابعً تَ وَ بُ دْ جَ  دَ عَ تّ اسْ ب           نان ، وَ ـت لمَ لَّ تأَ وَ  ھُ لَ وْ حَ  شُ اكَ رَ مَ  تْ وَ ھَ و(  

لأن ) محلیة(وھو مجاز مرسل علاقتھ مكانیة  ...وھوت مراكش حولھ وصورة المجاز في 

المقصود شعب مراكش ، وحجیة ھنا من توضیح ید العون من طرف تضامن الشعب 

  .المغربي الشعب الجزائري 

  : الاستعارة 

طة كما نجد صورة حجاجیة الاستعارة في شعر مفدي زكریا كثیرة لتبرز ذات قوة اقناعیة مسل

  :، ومن ھنا نعرض الأبیات الآتیةشعر الجزائري الثوريفي وصف ال

  َ3(یدِ اء بالبعِ ضَ الفَ  ھاَ نِ حْ لَ ن ْمْ            ُلأَ مْ تَ  تْ دَ رَ غْ ، زَ لِ لاَ ي خِ فِ  افلاًِ ر( 

، ففي أي مجال تكون الزغردة ؟ وفي أي ة جمیلة تملأ الدنیا غبطة وسروراإننا نعیش صور

مكان یكون اللحن ؟ ألیس ھذا في مجال الفرح ؟ فمن براعة الشاعر وقدرتھ الفائقة في اللعب 

باللغة استدعى الخلاخل من حلیة المرأة لیقیم علیھا تشبیھا جمیلا رائعا مؤثرا ، لیقیم علیھا 

بالخلاخل التي تزین بھا المرأة وتتحلى فشبھ السلاسل والأغلال .تشبیھا جمیلا رائعا مؤثرا 

  بھا ،فحذف المشبھ وأبقى على المشبھ بھ على سبیل الاستعارة التصریحیة 
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، وإنما ھناك استعارة أخرى تتولد من ھذه، وھي زغردة الخلاخل، فالخلاخل لا تزغردو

لحقیقة ، فلم یحمل ھذا الصوت المدوي المخیف محمل اث صوتا نتیجة قرع الحدید بالحدیدتحد

  وإنما شبھھ بالزغردة التي تطلقھا المرأة 

الشاعر من خلال الاستعارة التي ذكرناھا بحیث أن الشاعر ذكر الزغردة وشبھھا  حجیةو

  .ھ استشھادي لیعلن عن الفرح لأن الموقف رغم بشاعتھ ورھبتھ فانھ جمیل ،لأنّ 

  : وفي بیت أخر یقول نفدي زكریاء 

  َ1(ایدً عِ سَ  يبِ عْ شَ  اشَ عَ  إنْ  اضِ رَ  أناَ           اضَ فَ  تِ أنْ ا ي مَ فِ  تُ وْ مَ  ایَ  ضِ اقْ و( 

ة بین الحق والباطل ، جائرة مشھدا من مشاھد المحاكمة النعیش من خلال الصورة الجدید

فالقاضي ھو الموت والجاني ھو الشھید ، ویحاكم في مثل ھذه المحاكم إنھا المحاكم التي ینال 

عادنا إلى طرفي الحكم نجد أن الشبھ ھو الموت ،وأن المشبھ بھ بھا الفوز بالجنة ، فإذا ما 

  .الحاكم الجائر فحذف المشبھ بھ وأبقى على ما یحیل علیھ ،على أنھا استعارة مكنیة 

، بانة في سبیل شعبھ ووطنھ الجزائرذكر حجة الموت لیبین جرأة الشھید أحمد ز:  لحجیةا

  .فقلیل من ینال ھذا الشرف 

  ِ؟؟)2(حُ امَ ا الرِ نَ شُ ھِ نْ ،تُ بینُ ا تَ یمَ فِ ؟؟؟     وَ  احُ رَ ا الجِ نَ عُ سَ لْ ل تَ ظَ ا تَ ى مَ لِ إ 

حیث شبھ الجراح بالعقرب أو ...إلى ما تظل تلسعنا الجراح ؟؟؟:حیث ذكر الشاعر في قولھ 

الأفعى أو النحلة وعموما لجمیع الحشرات التي تلسع الإنسان وترك قرینة تدل على ذلك وھي 

  .مكنیة  سبیل استعارةعلى ) تلسعنا ( 

  .، لأن الألم یكون مؤلما وجارحا للإنسان ى تأثره بخبر وفاة الملك المغربيلیمكن حجیتھ ومد

" ریا في دیوانھ ومن خلال ھذه الصور البیانیة التي ذكرناھا من بعض نماذج أشعار مفدي زك

صورة البیانیة یة وال، وبحیث نرى أن شعره متشبع بجمالیة الصورة الفنّ "اللعب المقدس 

البلاغیة وھذه لتزیین شعره الثوري بدورھا الفعال في كونھا طرائق یتفاوض بھا المتلقي 
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لتحقیق أقصى إمكانات التبلیغ ، وذلك في قوة الإنجاز والتأثیر في مسامع السامع ، ومن أجل 

  ي مرت بھا الثورةتوصیل الرسالة التّ 

 .مشوقة ومثیرةي صورة جمالیة ستعمار الفرنسي فالجزائریة أثناء فترة الاو

  : حجاجیة التكرار 

فان  ،أسرع ، أسرع: دلالة اللفظ على المعنى مردّدا ، كقولك لمن تستدعیھ " التكرار ھو

تكرار في اللفظ والمعنى : ، في وینقسم التكرار إلى قسمین "المعنى مردد واللقط واحد 

  )1(.وتكرار في المعنى دون اللفظ 

الحرف أو الكلمة أو الجملة ، أو تكرار المعنى وكلھا تؤدي دورھا الفني ویكون التكرار في 

والبیاني بحسب السیاقات والمقامات التي تقال فیھا ، وقیمة التكرار الحجاجیة تكمن في التأثیر 

والتقلیل للتخفیف : " )ه 255ت ( ، یقول الجاحظ  في المتلقي لیصل إلى درجة الإقناع

والتكرار وسیلة بلاغیة لھا بالغ " ، والإكثار للتشدید كرار للتوكیدطویل للتعریف، والتوالت

الأھمیة من أجل  تقویة الحجج التي یكررھا الشاعر كلما دعتھ الضرورة إلى ذلك ، فوسیلة 

، والتكرار تعرفھ "تكرا تقرر  إذا" ، یقولون المتكلم لتقویة قوة المنطوق التكرار یقصد إلیھا

فالتكرار طابع إلحاحي للفكرة المطروحة یقررھا ... لمكتوبة كلتاھما المنطوقة وا: الشفرتان 

  .في الذھن ویمنحھا القوة المطلوبة 

فالتكرار من أھم الصور البلاغیة التي تحلل الشعر حیث نراه یعكس في كثیر من المواضع 

أسلوب الشاعر ومن ثمة شخصیتھ وأھدافھ فلا وجود للتكرار من دون المكرر ، لذا حظي 

ستعمال التكرار في القدیم بشأن عظیم ، ذلك لأنھ یعد من أھم وسائل الوسائل الأساسیة التي ا

واضح قي شعر نفدي یبنى علیھا الإیقاع في نص مل خصوصا إذا كان شعرا ، والتكرار 

                                                 
وبدوي طبانة ،ج أحمد الحوفي : ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق 2
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من أجل وظیفة التـأكید ، ومن بعض النماذج التي استخدم فیھا الشاعر التكرار في قولھ  زكریا

 :)1(  

  َام ھذاالإمَ اات ، أیحیَ التَّ             امُ ظَ یھ النِّ فِ  یبُ طِ ا ،یَ یمَ رِ اكَ ی. 

  َّمَ لاَ الكَ  ھُ نْ عَ  یقِ ضِ ى ، یَ نَ عْ مَ  اءِ طوَ ي الأَ فِ وَ  -سیرُ یَ ،یاَ  یاتُ حَ الت 

  َّ2(امُ نّ ا الأصْ لھَ یاَ ى حَ اوَ ب            یرى ،تھَ الكَ  ةِ لَ جْ الرُ  ثُ عِ ،باَ  یاتُ حَ الت( 

، ونوعھ تكرار لفظي التحیات ، التحیات ، التحیات: ظ تتضح في الألفاوصورة التكرار ھنا 

حجیتھ من أجل تكریم مفدي زكریاء لفضیلة الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي للتوضیح أكثر 

  : نعرض الأبیات الآتیة 

 ُّنا الشمال ھلالا ي سَ ، لح فِ اء ِ رَ             رَ ـــضْ الخَ  دسِ ي قُ فِ  انُ جَ رَ ھْ ا المِ ھَ أی 

 الا ـــــــــــــــأیھا المھرجان في دار شغل             خذ من الدار عبرة ومث 

        3(عما وخـــــــــــــالا أنت فیھا تزور        أیھا المھرجان تونس دار( 

  .وحجیة التكرار ھنا واضحة من أجل الطلبة الجزائریین 

اعتمد الشاعر على التكرار " سة رسالة الشعر في الدنیا مقد" والتكرار واضح من قصیدة  

 وتكرار) لفظ القوافي في ثلاث مرات ( و ) حیث كررت لفظة الشعر ست مرات ( اللفظي 

، وكم الخبریة التي تفید الإكثار تسع مرات ، ولفظ الدنیا ثلاث مرات) ما ( اسم الاستفھام 

  .مرتین ولفظ الأصنام مرتین ،لفظ الدخیل مرتین 

) ن ، وزنا ،وزنكم، جرس أوزا( عنى حول الوزن والإیقاع الشعري كما اعتمد تكرار الم

) میزانا / عدل (  )إنسانا/ انس ( وتكرار المعنى في قولھ ) دوحا وأغصانا وأكان ( ،  الإیقاع

) أدنانا / أدناكم ( ، )رجعانا / رجعى ( ، ) الأستار / الأسرار / الغیب ( ، ) خوالد / خلد ( ، 

وھنا تظھر جمالیة حجاجیة الصورة الفنیة المتمثلة في وظیفة التكرار والتي تتجاوز الإخبار 
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والإبلاغ والإفھاموالإقناع  والتأثیر ، حیث ینتج عن التكرار دلالة إلحاحیة ومبالغة في التأكید 

ویكثر الشاعر من التكرار في ، فالتكرار یدفعھ دفعا ما یجعل سلوك المخاطب یتغیر حالاوھذا 

قیام المتلقي بفعل ما  المواعظ والوعد ، والوعید یبتغي بھ ممارسة فعلیة انجازیھ فوریة بغیة

، والتكرار یفید تأكید الفكرة المطروحة وترسیخھا في ذھن المتلقي بعد تبلیغھ وإفھامھ یلح علیھ

جعلھ قوة حجاجیة تتمثل في الإلحاح فقد أراد بھ ی ا ھذا التكرار في شعر مفدي زكریا، ولاحظن

  .ده على المعنى وتأكیّ 

  :  حجاجیة الأسالیب البدیعیة

یل القارئ ، وھذا البعد الجمالي ھو الذي یستمّ لوان البدیع فیكسبھ جمالا ورونقایزین الشاعر بأ

من أجل القضاء على سلبیة ، والحضور الجمالي ضروري في الخطاب الشعري فیھ فیؤثر

ن الشاعر یوظف الأسالیب البدیعیة خاصة عند ما یضع نفسھ خامل أو متعب ، لأالمتلقي

  .فتصبح الكلمات خدما للمعاني وبالتالي تنتقل اللغة في وظیفتھا الجمالیة 

یوظف في شعره المحسنات البدیعیة في شعر الثورة  نجد الشاعر مفدي زكریا ومنة ھنا

، ومن بین المحسنات البدیعیة لمتلقي والملقيادا حجاجیة توضع االجزائریة المخلد لیصور أبع

  : الحاضرة في شعره 

  .)1(أن یكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا : ویعرفھ ابن الأثیر: الجناس 

  )2(: ویقول مفدي زكریا 

  َرْق سَكْرْنالالشَ ظِ لِ  ابُ صَ المُ لاَ وْ لَ ھ ترَ كْ سَ ھ ُنْ عَ  تْ ارَ طَ بِ طْ ي الخَ فِ  قُ رْ الش 

  َاناَ اكَ مَ مِ وْ الیَ  لَ قبْ  نَ اكاَ مَ تِ یْ البَ ة               بِ ظَ عِ وام مَ والأیَّ  انَ ا كَ مَ  انَ كَ  دْ ق 

  ْا عانَ رْ ب یَ والحُ ... ناَ ذُ قِ ب ینْ ھ          فالحُ بِ  نُ عیِ تَ سْ ا ، نَ بً ب حُ الحُ  عَ مَ  لْ ذَ واب 
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یقصد بھ (الحب حبا فجمع بین متناقضین فالحب مودة وعطف : الصورة الفنیة في الكلمات 

ھ یوحدھم ویجمعھم ویقصد بالحب حبات لأنّ ) الذي یجمع بین العرب شرقا وغربا الحب 

  .ي یجب أن یضرب بھا العدو لإنقاذ الدول العربیة من المحیط إلى الخلیج الرصاص التّ 

  :حجیتھ 

  .ي ألقاھا فیھا باسم الجزائر ھنا الشاعر یبین لنا حجیة مھرجان الشعر بدمشق التّ 

  )1(:ویقول مفدي زكریاء

  َا عَ مَ طْ مَ -دّ وحِ تُ  دْ قَ  -انُ مَ ھ الزَ فیِ           دْ جِ یَ  مْ لَ ان فَ مَّ الزَ وَ  عُ ارِ صَ تُ  مْ كُ لَ ف 

  َّا عَ جَ وَ ، وتَ ھُ احَ رَ ام جِ ى الشَ أسَ               عٌ ــوجِ ر ، مُ ائِ زَ بالجَ دُ نھِ ا تُ إم 

  ، الزمان ، موجع، توجعا  الزمان: تظھر صورة الجناس ھنا بین الكلمات 

حجیة الشاعر ھنا باعتباره جناس تام عن الفاتح نوفمبر، والذي فیھ سمع بھ الشباب وتتمثل 

  .المجاھد الجزائري لقیام واندلاع الثورة التحریریة 

  :ظف نوع الجناس الناقص في قولھ وّ كما 

  ْ2(؟  رُ طِ قَ تْ ي تَ ه التّ ذِ ؟ ھَ ... نْ اء مَ مَ ؟ ودِ  رُ طِ تفَ ي تَ التّ  ذهِ ؟ ھَ ... نْ مَ ادُ بَ أك(  

 .، وتتقطر تفطر: فالجناس بین 

  َ3(لامُ مَ  احُ بَ ا یُ مَ ، فَ اصُ صَ ى القِ رَ وجَ  مُ لاَ كَ  احُ بَ یُ  ماَ ، فَ  اصُ صَ الرَ قَ طَ ن( 

  ْم ٌ كلاَ  مُ الكلاَ ب، وَ رْ حَ برُ ا             والحَ ھَ رِ أمْ  ائحِ فَ ف ، للصَ ائِ حَ الصَ إن 
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، الصفائح الرصاص ، القصاص، یباح، یتاح، الصحائف،: ناقص واضح بین فالجناس ال

ة ، وھذا لكثرة الإثارة وتكثیفا لحدّ لجناس الناقص في شعر مفدي زكریاوتكمن حجاجیة ا

سم بھا الموضوع في ذھن السامعین أن یتّ  ور الذي یریده الشاعر مفدي زكریاالحض

  .لإحداثالانفعال أیضا 

  )1(.یعرف الطباق بالجمع بین متضادین ، أي معنیین متقابلین في الجملة :  الطباق

بكثرة لتقویة معناه الجمالي  یعي كان حاضرا في شعر مفدي زكریاوالطباق محسن بد

  :، وھنا نعرض بعض نماذج توظیف الطباق في شعره في المتلقي أثیروالانفعالللتّ 

  

  َرُ مْ الجَ  عَ ضَ تَ أنْ  – بِ طْ ي الخَ فِ  –نا لمَ فعِ  م        ھنَّ ، جَ  داً برْ راھیمَ لإبْ  تْ انَ كَ و 

  َا رَ ــــــــــسْ یُ ه ُرُ مُ غْ ، تَ  رِ سْ العُ  دَ بعْ  كِ ھ           بأنَّ تِ لاَ صَ  ندَ یل عِ زِ نْ التَ ي أ فِ رَ قْ یَ و 

  َى رَ ــــــتشْ لا َ، وَ اعِ بَ ، لإتِ مُ وْ قَ  رُ ائِ مَ ا      ضَ ھَ امَ وَ ، قِ قُ وي، سُ رِ حَ التَ ة ِاحَ في سَ و 

  َارَ ــْ فالصَ ة ِلَ مْ بالعُ  ارُ سَ مْ سَّ ا الفھَ رِ صْ یُ      ة ٌوَ دْ ، نَ بِ رْ حَ ، السلم، للْ مِ اسْ ، بِ دُ قِ تعْ و 

  َ2(ى رَ سْ بالیُ  عُ زَ ینْ ى ،وَ نَ یمْ بالُ  كَ دُ یمُّ             بُ قلِ نْ ؤ مُ رَ امْ  اهُ عَ رْ یَ  ھدُ عَ ولا( 

  َارَ والمُ  لوَ ھا ، الحُ اءُ ا أشیْ رنَ ذكِ تُ             الدُ وَ خَ ي َر، وھِ ھْ الدّ  تيِ ، یفْ  دُ ھِ شاَ م 

، برد، العسر ، یسر ، تشرى ، تباع ، السلم ، جھنم : فالطباق واضح في الكلمات الآتیة 

الحرب ، الیمنى ، الیسرى ، الحلو والمرا ،وقد أورد مفدي زكریاء كل ھذه الطبقات لیعرض 

لنا حجیة الواضحة في عز الاستقلال الجزائر بالجھاد والحرب وكل الطرق لتعیش الجزائر 

 .حرة معززة مكرمة ، وبالتالي كان غرضھ حجاجي 

 

                                                 

الصحابي في فقھ : محمد عبد المنعم الخفاجي، وأحمد ابن فارس  :، تح قدامة ابن جعفر ، نقد الشعر 
العربیة ومسائلھا وستن العرب في كلامھا ،دار الكتب العلمیة ، علق علیھ أحمد حسن بسبح 1اللغة 
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  : المقدس یقاع الموسیقي في اللھبالرمز والإجاجیة ح: الثاني المبحث

 ، لأنّ ومظھرا یمیزه عن سائر فنون القول، جمالھ ، وسرّ الإیقاع في الشعر منبع سحره یعدّ 

، وقد عرف القدماء الشعر القلوب فیأسرھا ل إلى، ویتسلّ یطرق الأسماع فیشیدھاما الإیقاع أقلّ 

، لوا من الوزن والقافیة حدا للشعر، حیث جع)1(" قول موزون ومقفى یدل على معنى : " ھبأنّ 

والعرب كانت "، )ه 255ت ( ، یقول الجاحظ الصلة وثیقة بین الشعر والموسیقىلذلك كانت  

  .)2(" تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة فتضع موزونا على موزون 

بما یناسب الألوان " تنوع الأعراض الشعریة ینبغي محاكاتھا   حیث یرى حازم القرطاجي أن

، وإن قصد كى غرضھ بالأوزان الفخمة الباھیة، فإذا قصد الشاعر الفخر حاللنفوس ویخلیھا

في موضع آخر قصدا ھزلیا أو استخفافیا وقد تحقیر شيء أو البعث بھ حاكى ذلك بما یناسب 

  .)3(" من الأوزان الطائشة القلیلة 

وسیقى خارجیة یحكمھا العروض وحده، وتنحصر في م" ناك مظھران للإیقاع الشعري وھ

وزن والقافیة والنظام م صوتیة باطنیة أرحب من ال، وداخلیة تحكمھا قیّ الوزن والقافیة

" ، والإیقاع الشعري یعني الانتظام في الموسیقى الداخلیة والخارجیة بما في ذلك "المجردین 

والمزاوجة والتداخل والتنسیق والتآلف والتجانس مما یعطي انطباعا كل علاقات التكرار 

" بسیطرة قانون خاص على بنیة النص العامة مكون من إحدى تلك العلاقات أو بعضھا 

، ومعنى یة واكتشاف نظامھا ھو عمل تأویليفالبنیة الإیقاعیة تتشكل مع النص في بنیتھ الكل

لى النص ككل أما التوقف إزاء البیت الواحد ، فلا یرشدنا ھ ینبغي تجاوز البیت الواحد إھذا أنّ 

  )4(.ي یفترق بھا نص عن نص آخر إلى البنیة الإیقاعیة الخاصة التّ 

جیة، فالإیقاع یتولى على النفوس، وھنا نقول أن الإیقاع الموسیقي لھ أھمیة في العملیة الحجا

  .في كونھا تجذب أذن المتلقي ، وھنا تظھر أھمیة موسیقى الشعر والأنغام تمتلط الأسماع
                                                 

.210،ص  قدامة ابن جعفر نقد الشعر  1 
385. ،ص 1عبد السلام ھارون ،دار الجبل، بیروت،ج : ،تح الجاحظ، البیان والتبیین  2
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" مضمون الشعر " الشعر العمودي بأوزانھ وإیقاعھ وموسیقاه رابطا  ظف مفدي زكریاكما وّ 

  ".رسالة الشعر في الدنیا مقدسة " أو یشبھ البنیة الدلالیة بالبنیة الإیقاعیة في قصیدة 

  )1(:حیث یقول 

  ِا ــــــَـــآنرْ قُ  رُ عْ الشِ  انَ ؤة كَ بُ النُ ولاَ لَ            ة ًسَ دَ قَ ا مُ یَّ ي الدنْ فِ  رِ عْ الشِ ة ُالَ سَ ر 

  َا ـــانَ وَ كْ أَ  بِ یْ ي الغَ ھا ، فِ بِ ناَ وْ زَ غَ  مْ كَ ة            وَ قَ لَ غْ ار مُ تَ ھا الأسْ ا بِ كنَ تَ ھَ  مْ كَ ف 

  َا ـــَــــانیزَ مِ  لِ دْ ا ، للعَ ھَ ا  بِ نَ مْ أقَ  مْ كَ وَ             ةً مَ ھَ بْ مُ  ارَ رَ الأسْ  ھاَ بِ  ناَ وْ جلَ م ْكَ و 

  َطَاناَیس شَ ي الإنْ ھا ، فْ بِ ناَ مْ جَ رَ  مْ كَ وَ ة     اغیَ طَ  ضِ ي الأرْ ھا فِ بِ  ناَ رعْ صَ  كمْ و 

  َـــــــَـــــــــاانسَ ام إنْ نَ نا الأصّْ ثْ عَ بَ  مْ كَ ة     وَ صَ اخِ ام ، شَ نَّ الأصْ نا بھاِ دْ صَ حَ م ْكَ و 

  َا ـــــانَ ایَ زَ ا ، مِ نیْ ي الدُ فِ  رُ عْ الشِ د َلَ خَ فَ              تناَ ضَ ھْ نَ  مُ لاَ عْ ھا ،أَ ا بِ نَ عْ فَ رَ  مْ كَ و 

  َاــــ، آذانَ ولُ القَ  یصِ رخِ وا بَ جُ عً أزْ ة          فَ زلَ ھْ عر مَ وا الشِ ادُ أرَ ... ینَ ثِ ابِ عَ و 

  َا انَ ایَ ثنَ  نْ وا عَ لّ وضَ ..ي افِ وَ القَ  غُ وْ صَ            مْ ھَ زَ جَ ن أعْ ي حیِ قوا فِ وا للْ رُ كَ ن 

  َاَ ــــــانزَ أوْ  اجُ تَ یحْ ، لاَ رّ ا الحُ نَ رُ عْ شِ فَ       م ْكُ نُ زْ وَ  اعِ ضَ ى الأوْ لَ عَ  ودَ مُ جُ : والُ قا . 

  َا ؟انَ صَ وغْ ا حً وْ دَ  نْ یكُ  مْ ؟ إن لَ  رُ عْ الشِ  ماَ        مْ كُ طُ لْ خَ اع ِ الإیقَ  سِ رَ جَ  نْ مَ نَ أیْ ف 

  َا ؟ ــــــــــــــانَ قَ إتْ وَ  اجَارَ إخْ  نَ نَّ فَ ت ماَ ھْ مَ     مْ كَ طُ خْ سَ  یخُ ارِ د التَ خلَ  ؟ ھلْ .. فَ یْ كَ  و 

  َا نَ فاَ أكْ  اتِ وَ ى الأمْ علَ  سُ قَ مْ ي الدُّ فِ ضْ تَ   ـةــبعَ طْ مَ  افُ فَ الإسْ ع ُنفَ ى تَ سَ عَ  اوم 

  َا ؟ انَ رَ أغْ  فظِ بالحِ م ْ كُ وُ شْ حَ  لْ ا ؟ وھَ نً زْ وَ  مْ كُ وَ لغْ  – رِ عْ للشِ  اةُ وَ رُ  – ارَ عَ أ لْ ھَ و 

  َ؟  انَ حَ ألْ  وداوُ ا دَ ھَ اظُ فَ ألْ اغ َ صَ  وْ لَ              جْدبةي مُ ھِ ي وَ انِ عَ المَ د ُفیِ ا تُ مَ و 

  َا ؟ انَ ایَ وَ وا نَ فُ صَ تَ  وْ ؟ لَ  دِ الِ وَ الخَ  بة       عنْ صَ خْ مُ  يَ ھِ ي، وَ افِ وَ القَ  یقُ تضِ  لْ ھَ و 

، ري یستمیل أذن المتلقي ویؤثر فیھوتعتبر موسیقى الشعر رافدا حجاجیا مھما، فالإیقاع الشع

توفیر التكافؤ في مستوى البنیة الخارجیة إذ تعلق الأمر بموسیقى الإطار، أي ویكمن دوره في 

ة لیست سوى وحدات تتشابك وتتعاقب، وفي بالوزن والقافیة باعتبارھا  التفعیلات والقافی

، حیث یعمد الشاعر إل�ترصیع أو جناس أو موازنة أو رد صدور مستوى البنیة الداخلیة
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، فإذا بالموسیقى قیة توقع البیت وتوحد بین أجزائھھر موسیالأعجاز وما إلى ذلك من مظا

، حیث یقى الشعر تنسجم مع نفسیة الشاعروموس . )1(عنصر مھام اللذة التي یحدثھا التروع

، والطابع ثر علیھا لتحدث الإمتاعتمتلك الأنغام الأسماع فتستولي على النفس بإبداع وتؤ

المتلقي ویكسب الخطاب الشعري نفسیة حجاجیة الإیقاعي المتكرر یحدث انفعالا في ذھن 

  .قویة 

ن وقعھ في الأذن وانشرح لھ حس" وإذا جاد النغم الموسیقي في الشعر وتناسق إلى منتھاه 

، فكل نغم أطرب أرباب الصناعة وذوي الأذن السماعة فھو الحسن الصدر، وطربت لھ النفس

زن یحتج للو كان الشاعر مفدي زكریا "ا مقدسة رسالة الشعر في الدنی"  ، وفي قصیدة )2("

، ویعتبر التخلي عنھ ع العنصر الأساسي للشعر، فیعتبر الإیقاوالقافیة واللحن وجرس الإیقاع

  .إھمالا لقیم جمالیة لابدیل لھا 

، والجمھور الحاضر آنذاك في مھرجان القصیدة ھم دعاة الشعر الحر خاصةوالمتلقي في ھذه 

  .النص عامة  ، وقارئ)3(الشعر في دمشق 

  فكیف أسھم الإیقاع الموسیقي في البناء الحجاجي العام لھذه القصیدة ؟

وھنا صاغ الشاعر جملة من الحجج بذكر مزایا الشعر الموزون المقفى ،منھا أن رسالة الشعر 

، تفضح الطاغیة، وتھتك الأسرار، وتقیم العدل، وتخلد مزایا النھضة لمضامینھا وموسیقاھا

، وفي الوقت نفسھ بالجانب الذاتي ة بارزة للوزن والقافیة والإیقاعاعر أھمیحیث أولى الش

حسب  –للشعر وحماسیتھ التي تعكس قوة العاطفة وصدقھا ، في حین أن دعاة الشعر الحر 

، التي تزعج الآذان بخلیط الإیقاع عابثون جعلوا منھ مھزلة برخیص الأقوال –رأي الشاعر 

، فلا التاریخ خلدھم ولا رواة الشعر تحفظ قولھم أو سع للمعانيتّ أن القوافي ضیقة ولاتبحجة 

نت المطابع في إخراجھ قام الخطاب بوظیفتھ الحجاجیة كون الشاعر مھما تفّ ... تقیم لھم وزنا 

                                                 

.126سامیة الدریدي ،الحجاج في الشعر العربي القدیم ،ص 
1 
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) الشعر الحر ( وحجة الرأي المخالف ) أھمیة الوزن والقافیة والإیقاع ( أدرج حجتھ

، وباستعمال كاري والتوكید والتمثیل والتكرارتفھام الإنالاس:  باستعمال القوى الانجازیة 

وأخرى تصنفھ الشعر الحر بوابل من الصفات ... ، خوالد العمودي  مقدسة ألفاظ تمجد الشعر

أعجزتھم القوافي خلطكم ، سخفكم، حشوكم ، لغوكم ، : التي تستخف بھ وبأصحابھ منھا

  ...، الأكفاف الإسفاف

  :الموسیقى الداخلیة 

من جنس للدفاع عن قوة الإیقاع الشعري ،فجاءت الحجة  ةفي القصیدة بموسیقى قویجاء 

بیات الخمسة الأولى من ، ونجد ھذا في الأسیقاه ملائمة في بنیتھا الداخلیة، وكانت موالدعوى

  ) .، شاخصة مغلقة، مبھمة، مھزلة، طاغیة، مقدسة: ( 

، التي تنتھي كلھا )لغوكم، خلطكم، وزنكم سخفكم، ( ھا وھذا ظاھر في ثم نجد الأبیات التي تلی

، ثم یعود إلى قوتھ الموسیقیة الأولى في البیتین ، ویدخل حجاجھ مدارا حدیابإشباع ضمة المیم

ھ وكأنّ ) ، مخصبة مجدبة( حدث عن المعاني والقوافي الرابع عشر والخامس عشر حین یت

ع الشعري بالوزن والقافیة ، حول ضرورة الإیقابھذا الإیقاع الوصول إلى الراسخ یھدف

و بذلك یظھر قدرتھ لا یعجز عنھا الشاعر الحق ، وھ كریاوالتي في تمثل في نظر مفدي ز

، فالشاعر قد عون صیاغة شعر موزون ومقفىی، فإن كان غیره لایستطعلى قول الشعر

  .أضاف إیقاعا داخلیا بین قدرتھ الإبداعیة في تجدید الإیقاع 

وھذا جاء ما یناسب في بدایة صدر ) الأسرار _ الأستار ( الناقص  كما وظف الشاعر الجناس

  :  جز والذي یظھر في قول مفدي زكریاالبیت ما لائمھ إیقاعا في الع

  َھا ا بِ نَ مْ أقَ م ْكَ وَ ...           ھا ا بِ نَ وْ لَ جَ م ْكَ و.... 

  َا ھَ ا بِ نَ مْ حِ رَ  مْ وكَ ...          ھا ا بِ نَ عْ رَ صَ م ْكَ و.... 

، فجاءت البنیة الصوتیة الموسیقیة نظرا لإتقان الألفاظ وزنا ورویا مایسمى بالترصیعوھذا 

، و أسباب وحجج جاءت بعد فاء السببیة  بالإضافة إلى ابلة في الشطرین بشكل منتظممتق
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، الذي یعود على رسالة الشعر، فیربطھا بالبیت الأول' اء الھ' تكرار الإحالة بضمیر الغائب 

، أسھمت في إنجاز إیقاع موسیقي قويیة التركیبیة المتوازنة في أبیات القصیدة وكل ھذه البن

  .)1(، وأحدث تناغما وتكاملا بین الموسیقى والوزن ى قوة حجاجیة على المضمونأضف

  :الموسیقى الخارجیة 

استعمل الشاعر في قصیدتھ أقوى البحور وأعلاھا درجة وھو بحر البسیط حسب : الوزن 

، مقتنعا بأن الأوزان تتفاوت في ي الذي ربط موضوع القصیدة ووزنھاالقرطاجرأي حازم  

من تتبع كلام الشعراء في جمیع " ، فقد لاحظنا أن على التعبیر عن الموضوع قدرتھا

ونشأ  ،)2(..." الأعاریض وجد الكلام الواقع فیھا تختلف بحسب اختلاف مجاریھا من الأوزان 

، )فاعلن ( وثانیھما خماسیة ) لین مستفع( تین أولھما سباعیة البحر البسیط من تكرار تفعیل

  ) .وكم أقمنا بھا للعدل میزانا ( ویرى الشاعر أن وزن الشعر ھو الذي یقیم میزان العدل 

وأن ھذه الأوزان تشمل  إلا تكرار الأصوات لغویة بعینھا القافیة عند العرب لیست : القافیة 

تراوح من واحد إلى أربعة یتلوھا ساكن تأتي بعده حركة الحركات التي تأتي بعدد معین ی

  .وتكرار ھذه الأصوات اللغویة ھو السبب في إحداث النغم في الأبیات 

، حیث متلقي وتجذبھ برونق إیقاعي متمیزوقد أعطت  القافیة للخطاب قوة إضافیة تستمیل ال

( م بدور موسیقي إیحائي ترتكز القافیة على حروف المد واللین المكررة في النص بحیث تقو

التزمھا الشاعر على طول  وقد شكلت حجاجیة ھامة إنھا أسماء...) قرآنا ، آذانا ، أكوانا 

 ، وھنا الشاعر أراد أن یبین أو یقول بضرورة ربط القوافي بالمعاني وانسجامالقصیدة

  )3(.، ویبطل بذلك حجتھم أن القوافي ضیقة على المعاني الصوت والدلالة

، ومن أبرز الظواھر الفنیة التي تلفت النظر في رمجال الصورة الفنیة على نحو آخ عویتوس

، فیعتبر الرمز كوسیلة من استخدام الموز كأداة للتعبیر ھذه التجربة الشعریة الجدیدة ، الإكثار

                                                 

.256-255بوخشةجدیجة ،حجاجیة الحكمة في الشعر الجزائري ،ص  1 
.266حازم القرطاجني ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء،ص 2
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تعد المعبر الوحید الذي یمكن من خلالھ إیصال ... ، فلغة الرمز الإیحائیة لتجربة لغة الشعر

الدلالة اللامحددة ، الخیالیة ، والرمز ھو استخدام كلمة أو عبارة تجل على شيء آخر بالتشابھ 

، لأن الرمز على نقیض الاستعارة والتشبیھ بل الإیحاء والإشارة ودلالة الإیحائیة تعني أن 

 –كما سبق القول –، والرمز أن یكون لھ دلالة واحدة للرمز الفني دلالات متعددة ولا یجوز

  .ینطلق من الواقع  متجاوزا وإیاه 

  :توظیف صورة الرمز 

ترك مصطلح الصورة الفنیة الباب مفتوحا لتلك التأویلات والمفاھیم المتناقضة حول حقیقتھا 

ووظیفتھا ، إنھ الإحساس الذي تتركھ الصورة في المتلقي فھو یشارك من خلال تلقیھ لھذه 

فھي بروز متوثب '' ولى عن خیوط رؤیاه الصورة الفنیة لحظة البزوغ لحظة الكشف الأ

رقنا لعالم الرمز ثم عالم ، وما یمكن ملاحظتھ من خلال تط)1("ومفاجئ على سطح النفس 

تفاعل ضمن ، فالعلاقة بین الرمز والصورة علاقة الصورة، ھو ذلك التداخل الحاصل بینھما

دة وأجزائھا دون أن تبرز ، فالرمز صور عملیة تشیع في مفاصل القصیجدلیة التأثیر والتأثر

  .معالمھا واضحة سافرة 

التركیب فالفارق بین الرمز والصورة لیس في نوعیة كل منھما بقدر ماھو في درجتھ من 

معنوي لا یقع تحت  ، فالرمز وحدتھ الأولى صورة حسیة تشیر إلىوالتجرید والإیحاء

، سمة الرمز الجوھریةحاء الذي یعد ، ولكن ھذه الصورة بفردھا قاصرة عن الإیالحواس

والذي یعطیھا معناھا الرمزي  إنما ھو الأسلوب كلھ ، أي طریقة التعبیر التي استخدمت ھذه 

  .الصورة وحملتھا معناھا الرمزي 

، وھي تعمل مز والصورة ھي علاقة الجزء بالكلھنا یرى محمد مفتوح أن العلاقة بین الر

  )2(.ال لاكتشاف الرموز غیر المعروفة ، كما أنھا مجالمعروفةعلى تعمیق أبعاد الرمز

                                                 

.279نعیم الیافي ،تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث،ص 
1
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الرمز تعرض أن الشاعر مفدي ومن ھنا القول الحاصل والمتداخل بین الصورة الفنیة و

مشبعة بھذه الآثارونجد  عره، فلغة الشعر عند مفدي زكریاقد وظف الرمز في ش زكریا

نیة راجع لثقافتھ یاستلھام الرمز عنده یؤكد البعد الدیني لدى الشاعر ، وتوظیفھ للرموز الد

، وإذا استعرضنا عامة الرموز الدینیة التي وظفھا الشاعر مفدي زكریاء في المشبعة بالدین

  :وجدناھا تدور حول محاور أساسیة " دیوان اللھب المقدس " شعره 

  :الأنبیاء 

حفلت قصائد دیوان اللھب المقدس برموز أشھر الأنبیاء والرسل اللذین وردت قصصھم في 

ھما أكثر ) علیھما السلام ( الكریم ، وقد لاحظنا أن عیسى المسیح وموسى الكلیم  القرآن

الأنبیاء ورودا في قصائد الدیوان ویلیھما في الذكر آدم ویوسف وداود وسلیمان وإبراھیم 

  .علیھم السلام 

والشاعر في توظیفھ لأسماء الأنبیاء رموزا إما یذكر النبي باسمھ وإما أن یأتي بعبارة 

  .تنبطة من قصة ذلك النبي مس

  :في قولھ:المسیح 

  )1(. ا یدَ شِ وا النَ تلُ ان یَ وَ شْ ى نَ دَ ھاَ یتَ        ئیداً وَ سیح ِ كالمَ  الُ تَ خْ یَ  امَ قَ  

ي الشاعر صورة المسیح مرة أخرى حین زعم قاتلوه أنھم دعوحین ینفذ فیھ حكم الإعدام یست

، ھنا تتوحد صور الشھید زبانة الذي ورفعھم بقتلھ وھو قد سما السماء ظفروا بھ وشفوا غلیل

  )2(: سنت روحھ إلى بارئھا كما رفع المسیح في قولھ 

  َاحیدَ ى الوَ یسَ ین عِ الدِ في الخَ  سَ وه            لیْ بُ لَ ا صَ ھ ومَ تلِ وا قَ مُ عَ ز  

                                                 

. 09اللھب المقدس،ص  1 
.11المصدر نفسھ، ص 2 
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التي نظمھا الشاعر على ھامش المؤثر القومي ) زروا الأحلام وارحوا الأماني ( وفي قصیدة 

یخاطب المستعمرین موحیاإلیھم جرائمھم یتبرأ  1960للثورة الجزائریة المنعقد في لیبیا سنة 

 )1(: منھا المسیح النصارى فیقول 

  َراقاَ بھا الوَ  تونَ كُ تُ ھْ تَ ح َائِ ضَ فَ             اتَ رَ افِ سَ  مَ ائِ رَ الجَ  ونَ أتُ تَ و 

  ْى ارَ صَ النّ ریم وَ ا ابن مَ لھَ  جَ ضَ یا         وَ ا حَ لھَ  لیبُ الصَ  رَ مَّ احْ  قد 

  .ولثورة التحریر نصیب من المسیح ، والرمزیة ھنا ترتبط بالمعجزة 

حیث وظف الشاعر قصة آدم مرات عدیدة ، ولكن الجانب الذي كان حاضرا في جل : آدم 

، من ذلك أن الشاعر یقیم صلة ئعة من آدم بعد أن أكل من الشجرةالضا السیاقات ھو الجنة

، وبین خیرات ج آدم من الجنة وھبوطھ إلى الأرضثمرة التفاح التي كانت سببا في إخرا

 )2(: الجزائر التي ستكون سببا في إخراج فرنسا و یقول مفدي زكریاء 

 

  

  َارَ حْ ا البَ ھَ ي بِ لقِ نَ  احِ یان بالتفُ رَ اومَ             هِ دِ لْ خُ  یعَ ح ضَ فاِ م بالتُّ آدَ و 

وفي ھذا تشبیھ خفي لجمال الجزائر بالجنة التي یخرج منھا المستعمر متألما متحسرا على 

التي یصف فیھا ) معجزة الصانع ( زوال نعیمھا ورغدھا ، وھذا المعنى یتكرر في قصیدة 

  )3(: الشاعر جمال لبنان ویبتغي بھ فیرد فیھا ھذا البیت 

  ِعُ انِ ه الصَ لدِ ن خُ ھا عَ ي بِ كِ حْ م            یَ ھا آدَ تبُ كْ ة یَ صَ اقِ ی . 

                                                 

.154المصدر نفسھ،ص 
1
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ولا یفارق رمز الجنة الضائعة من آدم الشاعر وھو یوثي فلسطین في ذكرى تقسیمھا ، 

ویستدعي الرمز نفسھ لیصور مدى الخسارة التي بھا العرب والمسلمون إذا ضاعت منھم 

  )1(:فلسطین وآخر جوامنھا لاجئین  

  َة ُ الیَ تھ العَ نَّ جَ  اعَ ا بَ مَ م            كَ آدَ  ھُ اعَ بَ اسَ دْ قُ  ویا 

ونشیر إلى أسماء الأعلام من أبطال القادة والفاتحین كانت رموزا لدى : القادة والفاتحون 

، والشاعر یستحضر جھاد أولئك الصحابة "دیوان اللھب المقدس " كثیرا في شاعرنا 

والفاتحین في حدیثھ عن جھاد الشعب الجزائري واستشھاده الذي وصل بھ مسیرة عقبة 

  )2(:وحیدر في قولھ 

  َارَ دَ یْ حَ وَ اءِ دَ ة للنِّ قبَ عُ  اهُ ادَ ا           نَ مَ ندَ عِ  ةِ ادَ ھَ للشَ ع ُرَ أسْ  بُ عْ الشَ و 

ثلة من أشھرھا یستحضر الشاعر أسماء ) فلا عز حتى تستقل الجزائر ( وفي قصیدة 

، وموسى ابن نصیر اللذین لم یكتفوا بالوصول إلى الفتوح إلى الفاتحین، عقبة، طارق ابن زیاد

  .المغرب بل تطلعوا ما ھو أبعد منھ حین عبروا إلى الأندلس فاتحین 

إلى أن مفدي زكریاء كانت حجیتھ واضحة من خلال ومن ھذه الرموز التي ذكرناھا نتوصل 

وھذا من أجل تبیین عقیدتھ الإسلامیة وأن " اللھب المقدس " استخدامھ لرموز دینیة كثیرة في 

یحرك في الاستعمار الفرنسي قوة الدین الإسلامي ومدى تمسك الشعب الجزائري لتكون 

  .دعوتھ حاضرة في الصلاة من أجل نصر الجزائر الحبیبة 

  :الوقائع والأحداث 

شكلت الوقائع والمناسبات الدینیة والأحداث البارزة في التاریخ الإسلامي جزءا أساسیا من 

، حیث مثلت الوقائع والمعارك الشھیرة  شطرا من ھذه رموز التي نجدھا في اللھب المقدسال

  .الرموز لأحداث 

                                                 

.337المصدر نفسھ،ص  1 
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ومن ھذه الوقائع غزوة بدر الكبرى التي غدت رمزا لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، : بدر 

  : فروح بدر حاضرة في جھاد الشعب الجزائري وثورتھ على الاستعمار والظلم والطغیان 

  َ1(ا رَ دْ بَ  ناَ رِ ائِ زَ جَ  ي فيِ ھِ ضاَ ا نُ نَ مْ قٌ فَ             دُ مَ حَ مُ  رٍ دْ بَ  مِ وْ یَ  نْ ا عَ نَ ثَ دَّ حَ و( 

ومن الوقائع والأحداث الدینیة التي شكلت رموزا لدى الشاعر لیلة القدر فھي رمز : لیلة القدر 

یتكرر في دیوان اللھب المقدس مرتبطا بالحدث العظیم الذي مثلتھ انطلاقة لیلة الفاتح نوفمبر 

 ، والشاعر ھنا تتضح لنا حجیتھ من شأن  تلك اللیلة  الرموز المسعفة في تصویر عظمتھا

سورة القدر، . '' من شھر  خیر'' وجلالھا غیر لیلة القدر التي وصفت في القرآن الكریم بأنھا 

، كانت ن محمل جدث عظیم وفاتحھ عھد جدید، كما اصطفى الله تعالى لیلة القدر لتكوالآیة

لیلة الفاتح من نوفمبر فاتحة عھد جدید جاء فیھ الحق وزھق الباطل ، فدعاء الشعب لربھ 

  )2(:بدأ الثورة ستعمر تكلل بالاستجابة التأیید بمما لاقاه من ظلم الم وشكواه

  َاب َ وَ الجَ  درِ القَ  ةُ یلَ لَ  نتْ كاَ فَ            بٍ عْ شَ  اءَ دَ نِ  یبُ جِ المُ  عَ مِ سَ ل ْھَ و 

  َ3(اقَ فُ الأُ ع ُدَ صْ ا یَ ھَ رُ جْ ا فَ ھَ نْ مِ  سَ فَ نَ ا       تَ ھَ رُ مْ عُ  الَ ي طَ التّ  رِ دْ القَ ة ُلَ یْ لَ  لْ ھَ و( 

ة، وقد ، فھو رمز الجنز العامة في دیوان اللھب المقدسا الرمز الثاني الإیجابي من الرموأمّ 

، نجد اورد في قصة آدم وخروجھ من الجنة، فبالإضافة إلى موظفھ الشاعر بصیغ مختلفة

الشاعر یجعل الجنة أو الفردوس مستقرا ومكانا یأوي إلیھ من سمة روحھ وتفاوت ھمتھ 

حیاة الدنیا  ونجد ھذا المعنى في رثاء الشاعر للملك محمد الخامس في وتسامي عن ھذه ال

  )4(: بقولھ  ) أفي السموات عرش أنت تنشده( تھ قصید

  ِحیرینا ( سِ وْ دَ رْ الفِ  فيِ  ألَ سْ تَ  تُ حْ رِ فَ   تَ ه أنْ دُ شِ تنْ  تَ أنْ  شُ رْ عَ  تِ واَ مَ ي السَ أف ( 

  َالمَسْكَناَ ودِ لُ الخُ  رِ ي داَ فِ رَ تاَ ا     فاخْ ـــَــــــیھن غَ ني عَ لاتَ ة ریّ أى البَ رَ و 
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بعة تدور حجیتھا على أررموز التي استخدمھا مفدي زكریاوھنا تجدر بنا الإشارة إلى عامة ال

، حداث التاریخیة، الرموز العامة، الوقائع والأالأنبیاء، القادة والفاتحون: محاور أساسیة وھي 

صل بمذھبھ جربة الشعریة للشاعر وتتي وظفھا الشاعر ترتبط بالتولاشك ھذه الرموز التّ 

  .ي یمدح منھا في شعره ، وتؤكد فوق ھذا كلھ رسوخ الخلفیة الدینیة التّ الفني ورؤیتھ الفلسفیة

من القرآن الكریم وإعجازه، والأب  روفي نھایة ھذه الدراسة، یتبین لنا مدى استفادة الشاع

یستمد منھا الشاعر  صول التي كان، وعرفنا الأالعربي وشعرائھ، والتاریخ العربي الإسلامي

، وھذا غة شعریة متمیزة عن باقي الشعراء، وأنتجت لنا لھا، فنجح في توظیفقوتھ وأصالتھ

دقھ مع نفسھ وصدقھ مع أبناء ، صالصدق الذي كان یتمتع بھ الشاعر التمییز إنما یكمن في

ع الربط بین الماضي ، وبالتالي استطاوني لبلده الطاھر وتاریخھ المجید، وحبھ الجنشعبھ

  .والحاضر وأنتج شعرا غنیا بالتراث من جھة ، ویتسم بالحداثة من جھة ثانیة 

 بن المعتز ھو أول من تحدث إذا نظرنا من الناحیة التاریخیة فإننا نجد أن عبد الله:المبالغة 

اط في ، وعرفھا بأنھا الإفرعنھا، فقد عدھا في كتابھ البدیع، وھي من محاسن الكلام والشعر

  .الصفة 

  )1(: المبالغة في شعره فیقول  زكریا كما وظف مفدي

  َیرُ النِ  جَ ضَ یا وَ نْ ت الدُ زَ تَّ اھْ فَ            ھ ُلالُ جَ  لَّ جَ  اشُ شَ الرَ  مَ لّ تكَ و 

  َرُ تِ ھْ تَ سْ ا المُ ھَ ى إلیْ غَ ، أصْ ةً واحَ ھ            لَ ـــــــابَ ھَ ھ لُ اتَ آیَ  تْ زلَ نَ تَ و 

، یبالغ ثورة نوفمبر في عظمتھ لانطلاق زكریاوتكمن حجاجیة المبالغة في البیتین أن مفدي 

  .'' وتكلم الرشاش جل جلالھ '' في وصفھ المبالغ في الرشاش وعظمھ بعبارة 

  

  

                                                 

.134اللھب المقدس،ص 1 



اللھب " دیوان  نموذجالفنیة في الشعر الجزائري أُ حجاجیة الصورة  :ثالفصل الثال
 لمفدي زكریا" المقدس 

 

 62 

  : نعرض الأبیات الآتیة '' اللھب المقدس '' لتوضیح الصورة الفنیة في  

  )1(:  یقول مفدي زكریا 

  والجرح لایطوى على علاتھ            والدھر یقبل كالحظوظ ویدبر 

  )2(:ویقول أیضا 

  َا ــــــــقَ البَ  ھِ جْ في وَ خ ُرُ أصْ  لْ أزَ  مْ لَ             ھِ تِ عَ ، في متْ سِ لَ ا كالأطْ أن 

  ُقُ رَ الوَ  ا ولاَ ینَ نِ یعْ  بحَ ، أصْ برُ الجَ  ا          لاَ تبھَ ر نكُ اِ رَ الأحْ دمِ ا بِ نَ وقُ قُ ح  

  )3(: '' رسالة الشعر في الدنیا مقدسة '' ویقول في قصیدة 

  َاناَ ایَ طَ ا خَ نَ داشَ وَ ... اصُ صَ القِ  انَ ا            حَ إذَ  نَ عفیِ تضْ سْ المُ ن َ، مِ  لقويِ لاٌ یْ و 

  ْوإحسانا لاً دْ عَ جدُ تَ ...  یلاً مِ ع جَ نَّ فاصْ                لٌ وَ ى دَ رَ ، في الوَ رُ والشَ  رُ الخی  

  )4(: ویقول أیضا 

  َمٌ كلاَ  لامُ ، والكَ بٌ رْ حَ  برُ ا             والحِ ھَ رُ أمْ  فائحِ للصَ   فَ ائِ حَ الصَ إن 

  )5(:ویقول مفدي زكریا

  َرا حُ إنَ ... ھا س فیِ جْ رِ  لاَ  سِ جْ بالرِ  ا          ھَ تِ اسَ دَ ي قَ ى فِ عَ سْ یَ  یونَ ھْ ن صَ لابْ و 

  ْا ــــــكَ ي البُ رِ  أدْ ، لاَ نةِ حَ ي المَ فِ  ي                أناَ فِ جُ رْ  تُ ألاَ  ضُ ي یا أرْ فِ جُ وار 

  ْا ـــــــــــــــــبنالِ  دَ جْ المَ  ھُ مَ علَّ  نْ ا مِ ي           أنَ فِ سُ خْ  تَ لاَ  ، أوْ اري یادَ سفِ واخ 

  

                                                 

.138در نفسھ،صالمص  1
 

.28-143اللھب المقدس،ص 2 
.298المصدر نفسھ،ص  3 
.43المصدر نفسھ،ص  4 

.166-300المصدر نفسھ،ص 5
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 :جدول یشرح الصورة الفنیة الموجودة في الأبیات التي سبق ذكرھا 

عنوان 

  القصیدة

  حجیتھا  نوعھا  الصورة الفنیة  الصفحة  رقم البیت

تكلم "

  الرشاش 

الرشاش جل 

  "جلالھ

والدھر یقبل ...   138  31

  كالخطوط ویدبر

ھنا الشاعر شبھ 

الدھر بالحركة، 

حیث أسند الإقبال 

والإدبار كحركة 

حسیة للدھر الحسي 

بالجامد، وإن فعل 

التحول ھذا یتنافى 

مع الدھر، وترك 

قرینة تدل على ذلك 

) ویدبر... یقبل(... 

على سبیل استعارة 

  .ةمكنی

وتكلم  -

الرشاش جل جلالھ 

في عنوان القصیدة 

شبھ الرشاش 

بالإنسان الذي یتكلم 

في دوي صوتھ، 

وترك ما یدل على 

فھي ) تكلم(ذلك 

  .استعارة مكنیة

وحجیة 

الإستعارة ھنا 

تتمثل في أن 

الأحوال لدى 

الناس تتغیر 

فیصیر المنھزم 

  .منتصرا

أمّا بالنسبة في 

تكلم الرشاش 

لیبین عظمة 

في الثورة 

  .اندلاعھا
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إلى أغادیر 

  الشھیدة 

أنا كالأطلس في   143  4

  ...منعتھ

وھنا تشبھ حیث 

یتحدد أركانھ في 

" أنا"المشبھ 

والمشبھ بھ 

وأداة " الأطلس"

" الكاف"التشبیھ 

ووجھ الشبھ ھو 

القوة في القوة التي 

  یمتلكھا 

الزلزال العنیف 

  الذي أصاب أغادیر

وحجیة التشبیھ 

ھنا بذكر جبل 

س الذي الأطل

كان منطلق 

للثورة 

التحریریة 

لتبیین عظمة 

قوة الزلزال 

  .بالمغرب

زنزانة 

  العذاب

حقوقنا بدم   28  47

  الأحرار

ھنا كنایة عن صفة 

  العزیمة والجھاد

الحجیة ھنا عن 

استرجاع  

الحقوق ولو 

تطلب ذلك دماء 

  .كل الجزائریین

تعطلت لغة 

  الكلام

خذلان كلام   جناس تام  الكلام كلام  43  10

المنظمة الدولیة 

للقضیة 

  الجزائریة

رسالة الشعر 

في الدنیا 

  مقدسة

حجیة الشاعر       298  83- 82

من خلال ھذا 

الطباق لابلاغ 

رسالتھ 

للجزائریین في 
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  .المھرجان

  قل یا جمال

  

إلى أغادیر 

  الشھیدة

13  

  

2 -3  

300  

  

166  

لا = بالرحبس

  رحبس

لا = وأرجفي

  ترجفي

لا = اخسفي

  تخسفي

  السلبطباق 

  

  طباق السلب

ھما حجیة 

الشاعر كانت 

من أجل 

الإعتداء الثلاثي 

على قناة 

  السویس 

الھزات 

الأرضیة التي 

تعرضت إلیھا 

أغادیر 

بالمغرب 

  .الأقصى

أرض أمي  

  وأبي

  ...خلدوا  107  3- 1

  ...خلدوا

  خلدوا یوم الخلا

فحجیة التكرار   تكرار لفظي

ھنا تھدف إلى 

الإقناع، وھذا 

 بمناسبة جلاء

الجیش الفرنسي 

من القواعد 

المغربیة في 

  .شھر أكتوبر

، غیین في الفصل بین اللفظ والمعنىتنشأ أھمیة الصورة الفنیة من خلال معركة النقاد والبلا

الفكرة المجردة  ، والمعنى ھوالھیكل التركیبي في العمل الأدبيفاللفظ ھو الصیاغة الشكلیة و

، في وقد أوجدھا ھنا الفصل تقسیما ظاھرا في النص الأدبي وجعلھ ذا التي تفي بالغرض
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، ونجد أن الصورة الفنیة في بالشكل ، وداخلیة تقترن بالمضمونتاریخیة تتصل : دلالتین 

  : ، وتتمثل حجاجیة الصورة الفنیة في )1(حجاجیتھا الكامنة في قوتھا الإقناعیة

، في معناھا الجزئي والجوھریة لنقل التجربةة الفنیة إن الصورة الفنیة ھي الوسیل - 

 .والكلي 

، إنھا تمثل أفكاره وعواطفھ وحتى أحاسیسھ إن الصورة تمثل تجربة الشاعر - 

 .التجریدیة 

أیضا الصورة الفنیة الوحیدة التي تتجسد  بھا أفكار الفنان وعواطفھ ، فالكلام لایكون  - 

 .بة فنا إلا إذا اتخذ الصورة وسیلة للتعبیر عن التجر

فالصورة الفنیة تقوم قدرتھا الحجاجیة على إثارة الأفكار السامیة ، وفي بقاء أثرھا في  - 

أن البلاغة الحقیقیة لا یملھا الإنسان مھما عاود قراءتھا وفحصھا '' النفس بعد سماعھا ، ذلك 

'')2( 

ثر عن المعنى الوحید بأك، وفي مقدرتھا على التعبیر إن قوة الصورة تكمن في إیحائھا - 

، وھو بذلك خلق الواقع من تجدید وبصورة جدیدة قد تفوق الواقع جمالا نفسھ من أسلوب

 .جمالا وتأثیرا 

 .فالصورة الفنیة تفتح أمام ھذا الأدیب آفاقا واسعة من التعبیر  - 

 .كما تكمن حجاجیة الصورة الكامنة في شكلھا ومادتھا  - 

كما أن الصورة ولیدة الخیال الذي یجمع المتضادات في بوتقة واحدة ، وھي بذلك  -

تسمو بالأحاسیس  ، والمشاعر ، فھي تحرك العاطفة وتھزتمثل أسمى مراتب البیان والإبداع

، وتتجاوب مع أصدقاء الحیاة وأسرار فتنبض النفس بالحیویة والقوة، وترتقي بالوجدان

 )3(. الجمال في الطبیعة والكون

                                                 

 2012، 1كمال الزماني حجاجیة الصورة الفنیة ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،اربد،الأردن ،ط 
.07،ص 1 

.39المرجع نفسھ ، ص  2
 

. 24-12ینظر بتصرف ،المرجع نفسھ ، ص  3 
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كما نجد من أبرز الظواھر الفنیة التي تلفت النظر في التجربة الشعریة الإكثار من  - 

 .استخدام الرموز والأساطیر أداة للتعبیر 

كما نجد أن الوظائف الأخرى التي تقوم علیھا الصورة الفنیة ھي الوظیفة الجمالیة  - 

 .والمعرفیة والوظیفة التوجیھیة 

ة ما ھو حجاجي وما ھو ، یكون فیھا صعوبة الصورة الفنیةبین لنا أن حجاجیومن ھنا یت

، مادام ھدفھا ھو التأثیر والإقناع، ومن ثم فالصور الأدبیة ھي نوع من الحجاج جمالي فیھا

  .وبھذا تتحقق صلة الحجاج بالجمال 
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  : خاتمة

  :الخاتمة ھده لقد أفضى البحث إلى جملة من النتائج التي سنوجزھا في 

  

الفنیة المعتمدة في العمل الأدبي من حیث  الصورة دة إلى درستعمل البلاغة المجدّ  -  

وظائفھا الأدبیة، بما روح العمل ولبابھ والتي تدرس مكونات الأنواع الأدبیة وسماتھا الفنیة 

  . والجمالیة

  .كما تقوم البلاغة الحقیقیة على حجج تدعمھا وتزید المتلقي قناعة -

في استعمال اللغة ة البلاغة ھي وصف الطرق الخاص ، فوظیفوثیقة الصلة بالإقناعالبلاغة  -

وتصنیف الأسالیب بحسب تمكنھا في التعبیر عن الغرض تعبیرا یتجاوز الإبلاغ إلى التأثیر 

 .نحس بھفي المتكلم  أو إقناعھ بما نقول أو اشتراكھ في ما

ثقافة    المتلقي إلى تغییر اعتقاداتھ وتبنيیعد الحجاج البلاغي خطابا ذا إقناعي تروم دفع  -

 .، انطلاقا من حجج ملائمة لثقافة المتلقي المفترض وتمثلانھ وسلوكات وتصرفات منشودة

وأن الغایة من الحجاج  ھي التأثیر في المتلقي من خلال استمالتھ نحو القضایا المقدمة  -

 .أثیر للتزكیة مما یقتضي تلمس فكري الخطیب والمستمع لیحصل الت

كما ساعد البعد الحجاجي في تحدید البلاغة على نحو ما ھو سائد في التصورات البلاغیة  -

 .الجدیدة 

جاجي لما ، فالشعر رافد من روافد بناء النص الحر حجة نقلیة لھا فعال في الإقناعیمثل الشع -

 .لھ من أثر في النفوس

ع وبھا تتحقق صلة الحجاج نوع من الحجاج مادام ھدفھا ھو التأثیر والإقنا الصورة الأدبیة -

 .بالجمال

كما یحسن الانتباه إلى دور الصورة في إثراء الوظیفة الشعریة الذي یتجلى في أثرھا الجمالي  -

  .في تكثیف لغة الشعر 

یلھا  وبنائھا قد حفل الشعراء المحدثون بالصورة الفنیة احتفاءا كبیرا واھتموا بطریقة تشك -

  . حتى غدت ملمحا بارزا في نصوصھم الشعریة 

یة من أكثر المصطلحات تداولا في دراسة النص الشعري الحدیث مصطلح الصورة الفنّ  إنّ  -

ھا الوسیلة الفاعلة التي توصلنا إلى إدراك تجربة الشاعر والوفاء الذي یستوجب تلك لأنّ 
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، فالصورة تنمو داخل الشاعر مع الكلمة لسمو باللغة وتفتیت طاقاتالتجربة عن طریق ا

، ولیست شكلا منفصلا،وعلیھ قوة الشعر تتمثل في الإیحاء عن طریق الشعري ذاتھالنص 

،تلك التي تجعل ر المجردة ولا المبالغة في وضعھاالصورة الشعریة لا في التصریح بالأفكا

والتخصیص، ومن ثم  المشاعر والأحاسیس أقرب إلى التعمیم والتجرید منھا إلى التصویر

 .كانت للصورة أھمیة خاصة 

،فمفھومھا القدیم كان قائما على صلة متعددة ومختلفة باختلاف الأزمنة وللصورة مفاھیم  -

، كالتشبیھ وعلى الاھتمام بالأشكال البلاغیةشابھ بین الشعر والتصویر والرسم والتخییل التّ 

تشكیل لغوي یكونھا :فاھیمھا وتنوعت فھيث فقد تعددت موالاستعارة والكنایة وأما في الحدی

 .خیال الفنان من معطیات متعددة یقف المحسوس في مقدمتھا 

الصورة الفنیة واحدة من أبرز الأدوات التي یستخدمھا الشعراء في بناء قصائدھم  تعدّ  -

 .وتجسید أحاسیسھم ومشاعرھم والتعبیر عن أفكارھم وتصور للإنسان والكون

الشعراء على الأشكال البلاغیة،كالتشبیھ،الكنایة،الاستعارة والمجاز كز اھتمام كما ارتّ   -

علم النیان الذي یدرس الطرق المختلفة التي یلجأ إلیھا المتكلم للتعبیر "وضمنوھا فیما یسمى 

عن المعنى الواحد، وكان التركیز غالبا على دور ھده الصور المجازیة في التأثیر في المتلقي 

 .لتقبیح أو دورھا في الاستمالة والإقناعورسم صور التحسین وا

، ھده الأشكال أضیق من أن وقد تتوسع صور الشاعر فتتجاوز المجاز والاستعارة والكنایة  -

استوجب الواقع الشعري الذي یصنع لنفسھ أطرا یترجم بھا مكنونات الشعراء واحتیاجاتھم 

 .وأحاسیسھم

مصدر الأول للمتخیل الشعري ،فھو المعین الذي یلجأ إلیھ الشاعر حتى ویعد الخیال ال -

 .یتعرض لتجارب شعوریة

 .ا كانت ذات اثار انفعالیة،أي قابلة لأنھا تحرك في  المتقبل الشاعرذالصورة تعد حجاجیة إ -

الإیقاع والمجاز من العناصر الجوھریة في العملیة الشعریة وھما الممیزان الأساسیان اللذان  -

 .یبتعدان بالشعر عن النثریة 

أن الوظیفة الجمالیة لھا وظیفة تأثریھ إقناعیة في ھي تؤثر في نفسیة المتلقي أو المخاطب من  -

 .جھة وإقناعھ من جھة أخرى
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كما تتلازم الوظیفة الحجاجیة مع الوظیفة الحجاجیة مع الوظیفة الجمالیة والتخییلیة في  -

 .دراسة الصورة الشعریة

الرموز الحجاجیة التي عرفھا الشعر الجزائري محافظة على مكانتھا عند الشاعر كما ألقیت  -

 الجزائري

كما تعتمد على الإیحاء في التجربة الشعریة، فإنھا لاتعتبر ناجحة إلا إدا حملت شحنة عاطفیة  -

 .في كل جزء من أجزائھا

ھا تؤثر في الشاعر یحاول رسم ملامح تجربتھ الخاصة بوسائل التصویر والإیحاء لیجعل -

 .جمھوره بشكل أكبر

ووسائل حجاجیة استطاع من خلالھا أن یقنع المتلقي بھا یرمي  آلیاتاعتمد مفدي زكریا على  -

من واقع  ةإلیھ لدلك یمكن القول أن قصائد مفدي زكریا تحظى بقیمة حجاجیة تستمد قو

 . الخطاب وظروفھ وحالة المخاطبین 
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  التعریف بدیوان اللھب المقدس - 



تعریف بدوان اللھب المقدس مفدي زكریا:                                                      ملحق  

 

 
73 

  : التعریف بمفدي زكریا 

ولى ولد في جمادى الأ) آل الشیخ( ولقبھ  بن یحیى بن الشیخ الحاج سلیمان  ھو سلیمان   

لكریم ، أدخل الكتاب على عادة جیل عصره لحفظ القرآن ام 1908ه الموافق ل  1326سنة 

 إلىحل مع والده ارتّ ثم  ،لاطلاع على بعض العلوم الإسلامیة، واوتعلم مبادئ اللغة العربیة

  .)1(مدینة عنابة

ة أربعة ھ، حیث یقي بھا مدّ تنقل إلى الزیتونة بتونس لإكمال تعلیم 1922وفي سنة "   

  .)2(أعوام

ط في مدینة الأبیض سیدي الشیخ وترعرع في عائلة تعود أصولھا إلى جنوب الجزائر بالضب

ح بمفدي زكریا فأصبح لقبھ الأدبي ھ زمیل البعثة المیزانیة والدراسة الفر قد سلیمان بوجنابلق

أسھ ،  بدأ حیاتھ التعلیمیة في الكتاب بمسقط ربھ، وكان یوقع أشعاره ابن تومرتالذي اشتھر 

الة في ، وبعد ذلك عاد إلى الوطن وكانت لھ مشاركة فعفیحصل على شيء من علوم الدین

لمھ فكان شاعر الثورة الذي ، ولما قامت الثورة انضم إلیھا بفكره وقالحركة الأدبیة والسیاسیة

  .یرید أناشیدھا وعضوا 

  ابن یحیى بن الشیخ الحاج سلیمان، ولقبھ ھو سلیمان: مولد الشاعر مفدي زكریا وحیاتھ 

ولد في بني یزقن ،   )3(1908ه الموافق ل  1326ولد في جمادى الأول سنة ) آل الشیخ (

أدخل الكتاب على عادة جیل عصره ، )4(وھي إحدى قرى منطقة میزاب بالجنوب الجزائري

 ، ثملاطلاع على بعض العلوم الإسلامیة، والكریم وتعلم مبادئ اللغة العربیةلحفظ القرآن ا

، وترعرع في عائلة تعود أصولھا إلى جنوب الجزائر ارتحل مع والده إلى مدینة عنابة

راسة الفرقد سلیمان بالضبط في مدینة الأبیض سیدي الشیخ لقبھ زمیل البعثة المیزانیة والد

" أشعاره بوجناح بمفدي زكریا فأصبح لقبھ الأدبي مفدي زكریا الذي اشتھر بھ وكان یوقع 

، حیث بدأ حیاتھ التعلیمیة في الكتاب بمسقط رأسھ فیحصل على شيء من علوم "ابن تومرت 

، ولما اسیةالة في الحركة الأدبیة والسیالدین ، وبعد ذلك عاد إلى الوطن وكانت لھ مشاركة فع
                                                 

) ط.د( نسیمة  زمالي، قراءة في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا، دار الھدى للطباعة والنشر الجزائر ،       
.11،ص 2012 1  

105.شاعر الثورة في مراحل حیاتھ،ص: ،دراسة محمد ناصر تحت عنوان93مجلة الثقافة العدد  2  
.25نسیمة زمالي،مرجع سبق ذكره،ص  3  
.25،ص1،2010یا شاعر الثورة الجزائریة،دار الرائد للكتاب،الجزائر ،طحسن فتح الباب ،مفدي زكر  4  
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قامت الثورة انضم إلیھا بفكره وقلمھ فكان شاعر الثورة الذي یرید أناشیدھا وعضوا في جبھة 

 1959التحریر مما جعل فرنسا تزج بھ في السجن مرات عدیدة متوالیة ثم فر منھ سنة  

  .)1(فأرسلتھ الجبھة إلى خارج الحدود فجال في العالم العربي وعرف بالثورة

بسیر الأبطال إن التربي التي تلقاھا مفدي زكریا جعلتھ یتعلق : والفكري  نشاطھ السیاسي

، فقد انضم النشاط السیاسي وھو طالب في تونس، وعرف مفدي زكریا والعظماء من الرجال

( التحق بحزب  1926وعند عودتھ الى الوطن سنة  1922في سلك الشبیبة الدستوریة سنة 

عمدت السلطات الاستعماریة على حل ھذا الحزب تأسس وبعد أن ) نجمة افریقیا الشمالیة 

عمل مفدي زكریا كأمین  وھنا 03/1936/ 27بعده وبدلا عنھ بعد شھور حزب الشعب في 

، وعند صدور العدد الأول من الجریدة توجھ الشاعر بقصیدة یحیى فیھا الأحزاب عام للحزب

  .التي سبقت حزبھ ویدعوا للأخیر بالدوام

یزج بھ في السجن بتھمة  1937أوت  29، فنجده في حیاة مفدي زكریا السیاسیة إلىجع ونر

  .التآمر ضد أمن الدولة الفرنسیة وحینھا تفجرت قریحتھ بنشید الشھداء 

، وحل الحزب انتخبت جبھة التحریر 1954المباركة سنة )نوفمبر (ثورة ولما اندلعت نیران 

  : ،ومنھ قولھ 1955، في سنة )2()قسما ( الوطني ارتمى في أحضانھا بكل ثقلھ ،ونشأ النشید 

   اتِ رَ اھِ ات الطَ اكیَ الزَ  اءِ والدمّ           تِ احقاَ المَ  ا بالنازلاتِ قسمً 

   قاتِ اھِ الشَ  تِ خاَ امِ الشَ  بالِ ي الجِ فِ         اتِ افقَ ت الخَ عاَ اللامِ  نودِ والبُ 

  ات أومَمَـــــــــ اةٌ حیَ فَ    ا                      ـــــــــــــــــــــــــنرْ ثُ حن ُنَ 

  )3(...وا ھدُ زائر فاشْ ا الجَ أن                تحیَ  مَ زْ ـــــــــــنا العَ قدْ وعَ 

نھا ، ھذا موجز عن بتھم عدیدة أسماؤھا وألوا1956 04/ 12ثم اعتقل مفدي زكریا یوم 

، أما عن نشاطھ الفكري فھو كغیره من رجال الفكر والأدب حین یظھرون نشاطھ السیاسي

على مسرح الحیاة الفكریة أو العلمیة أو الأدبیة بما یساھمون بھ من أعمال ومفدي زكریا 

كھؤولاء وغیرھم سطع نجمة في تونس لما كان یساھم في إخراج مجلة تتماشى ومستوى 

                                                 

 https//:ar – wiki quote.Org /wiki  1 مفدي زكریا
  

-35،ص1994بري حواس ،شعر مفدي زكریا،دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2 
38.   
.61،ص2009مفدي زكریا، اللھب المقدس،موفم للنشر، الجزائر،  3  
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و بما یكتبھ من مقالات وأراء ما كان ینظمھ من أشعار أأقرانھ من أبناء البعثة المیزانیة ، ب

، ولقد كان مفدي زكریا مشغوفا بالعمل الصحفي منذ نعومة أظافره ولذا نجد إذاعة حرة

وھو عبارة ) حدیث الصباح ( تونس قد استولت علیھ حیث كان یقدم برنامجا تحت عنوان 

، وحاول أن یجمع ھذه لعربيل الفكر والأدب في المغرب اعن التعریف بالأعلام ورجا

ومن بین الجرائد التي اشتغل ) الصحافة العربیة في المغرب العربي ( المقالات تحت عنوان 

) الشعب ( وجریدة ) ، وجریدة البرلمان الإذاعة بتونس: ( ي زكریا جریدة علیھا مفد

  .الجزائریتان 

ل على تنویر العقول التي وھنا حاول مفدي زكریا أن یجعل من الأقلام الجادة مجاھدة تعم

حجب الاستعمار عنھا نور العلم والمعرفة ، فقد أنحى باللائمة على من اكتفى بالقول دون أن 

  .یعمل مجاھدا على تحریر وطنھ 

    وتوفي مفدي زكریا وھو حامل لوسام الكفاءة الفكریة من الدرجة الأولى من ملك 

، ووسام الاستحقاق رئیس الجمھوریة تونس الثانیة من ، ووسام الاستقلال من الدرجةالمغرب

  )1(.الثقافي من الحبیب بورقیبة أیضا 

  : مؤلفاتھ 

اعتقد الكثیر من الدارسین للأدب الجزائري أن مفدي زكریا لم یكن من الشعراء اللذین كثر 

  إنتاجھم الفكري وتعددت دواوینھم الشعریة ولكن فاتھم أن لمفدي إنتاجا أكبر مما یتصورون 

، تقرأ لھ محاضرات أدبیة بدور الجزائریة والتونسیة نثرا وشعرا ثر في الجرائد والمجلاتتنا

الثقافة بمغربنا الكبیر أو برامج في مختلف المواضیع بإذاعات كل من المغرب وتونس 

  .والجزائر 

  : ومن مؤلفاتھ المطبوعة 

الجزائر سنة  ، والثانیة في 1961الأولى ببیروت سنة : اللھب المقدس طبع طبعتان  -

  .خصھ الشاعر للثورة الجزائریة  1983

  .  1965نظمھ الشاعر لتونس الخضراء طبع مرة واحدة سنة : تحت ظلال الزیتون  -

                                                 

.53-41-40حواس بري ،مرجع سبق ذكره ،ص  1  
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خصھ الشاعر للثورة في المغرب الأقصى طبع مرة واحدة سنة : من وحي الأطلس  -

  .د الخامس وقدم لھ الدكتور عباس الجراري أستاذ الأدب بكلیة الآداب جامعة محم 1976

بلغ عدد  1972نظمت في ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر : إلیاذة الجزائر  -

  .بیت وبیت  1000أبیاتھا 

وكان یھدف من وراء ذلك إلى استعمال الاتصال بین : دلیل المغرب العربي الكبیر  -

  )1(.دول المغرب العربي 

  

  : التعریف بدیوان اللھب المقدس 

ركة الشعر الجزائري مفدي زكریا شاعر الثورة الجزائریة وأحد أبرز المسھمین في ح یعدّ 

ومكانیا بني  1977 – 1908، فلقد كانت حیاة الشاعر الممتدة زمنیا بین الحدیث عموما

وكانت حیاتھ  )2(یزقن  مسقط رأسھ بغردایة فتونس فالجزائر العاصمة ثم المشرق العربي

اح في ھذا الوطن ولعل أبرز إسھاماتھ في ذلك دیوان اللھب تلخیصا مركز لمسیرة الكف

، وھو مدونة ھذه الدراسة التي تسعى إلى  إبراز أثر الثورة الجزائریة فیھا من خلال المقدس

  .، الإیقاعي النصي، اللغوي: الفضاءات 

وعددھا  1961 – 1953یحتوي ھذا الدیوان على القصائد الثوریة التي نظمھا الشاعر بین 

قصیدة یفتتح ھذا الدیوان بإھداء لھ أكثر من مغزى یحمل ھذه القصائد إلى تلك اللحظة  54

التي انطلق فیھا الاستعمار الجزائري من قمقمة لیقضي على الاستعمار ذات لیلة نوفمبر 

1954 )3.(  

ھذا ثم قدم لھ الشاعر بكلمة قسمھا إلى ست نقاط تحدث فیھا عن طبیعة الشعر الذي یتضمنھ 

  ) 4(.لم یعن فیھ بالفن والصناعة قدر غایتھ بالتعبئة الثوریة : الدیوان وعن ھدفھ ، كما یقول

  :والدیوان مقسم إلى خمسة فصول ، إن جاز التعبیر و ھي 

                                                 

.54حواس بري ،مرجع سبق ذكره،ص  1  
.667- 666،ص1،1985محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث،دار الغرب الإسلامي،بیروت،ط  2

  

.03أنظر الإھداء،مفدي زكریا،اللھب المقدس،ص  3
  

.04المصدر نفسھ،ص  4
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وضم ست قصائد كتبھا الشاعر عندما كان سجینا في سجن :من أعماق بربروس  .1

 .بربروس ، فھي من أجود قصائد الدیوان وأعمقھا تأثیرا 

لشرائح عبارة عن عشرة أناشید شملت طیفا متنوعا من القضایا وا: تسابیح الخلود  .2

ناشید ، ویلاحظ وجود أحدھا بالعامیة الجزائریة وھذا الاھتمام بالأكالعمال والمرأة المجاھدة

 .، ویعكس مدى وعي صاحبھ بدور الشعر في تعبئة الناس توجھ ممیز في ھذا الدیوان

تتناول الثورة الجزائریة والمغرب  29ر عدد من القصائد ویضم أكب: نار ونور  .3

 .العربي 

 .وھي ثلاث قصائد حسب الدیوان : تنبؤات شاعر  .4

ویعتبر ھذا الدیوان من أھم ما كتب الجزائریون من شعر ثوري في ھذا العصر الحدیث وفي 

ه دیوان ثورة یعد اللھب المقدس أھم وأشھر دواونیة باعتبار: '' فتح الباب '' : ذلك ویقول 

، وھو یحضى بمكانة خاصة في الشعر الجزائري الحدیث ،مما جعلھ ائریةالتحریر الجز

موضعا لفخار المثقفین الجزائریین عامة والباحثین والنقاد خاصة فأقبلوا علیھ حفظا ودراسة 

  .)1(، كما ترجمت بعض قصائده إلى الفرنسیة

، مرحلة انفعل فیھا مع متمیزة من حیاة الشاعر النضالیة ویمثل اللھب المقدس مرحلة

ما ، فقد عاش التجربة الثوریة في جانبھا العنیف كاث الثوریة انفعالا شاعریا عمیقاالأحد

، ومیزة الشاعر في اللھب المقدس أنھ عانى الزحف الثوري عاش في جانبھا السیاسي الھادئ

خطوط ھذه الأبعاد في ایطار شعري أنیق ومؤثر بجمیع أبعاده، ولذلك استطاع أن یرسم لنا 

، وغیر ھین ولا یسیر أن یجمع شاعر ما بین ھذه الأشیاء خر بالانفعالات الثوریة المتأھبةوزا

جمیعا دون أن یضحي بقدر معین من صناعة الفن الشعري ومن الأناقة في التعبیر التي ھي 

أعوزتھ وشاعرنا مفدي زكریا قد وفق ظاھرة جمالیة یفقد الشعر معھا كیانھ العضوي إن ھي 

في الجمع بین ھذه المظاھر الغنیة التي تضفي على العمل الشعري طابعا أصیلا ، والحق أن 

فقد ) اللھب المقدس ( ھذا التوفیق لم یكن حدثا مفاجئا للذین كان لھم اتصال بإنتاج صاحب 

                                                 

حسن فتح الباب مفدي زكریا، شاعر الثورة الجزائریة،الدار المصریة اللبنانیة ،القاھرة  
.37،ص1،1997،ط 1  
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ما یواجھھ من وقائع فویة لعرف بأصالتھ الشعریة وبعمق إحساسھ وقوة استجاباتھ الع

  .، خاصة إذا كانت مرتبط بالواقع القومي الذي یحتل مكانة ممتازة في عدسة الشاعر وأحداث

لم أعن في اللھب المقدس بالفن : وقد كان جمیلا من الشاعر حین تواضع عندما قال 

والصناعة عیناتي بالتعبئة الثوریة وتصویر وجھ الجزائر الحقیقي بریشة من عروق قلبي 

والشعر الحق في نظري لا فن ولا عضویة ولا صناعة ...غمستھا في جراحاتھا المطلوبة 

.)1(   

  : دلالة عنوان اللھب المقدس من المستوى المعجمي ، النحوي ، الدلالي 

  :المستوى المعجمي 

  : یتألف عنوان مفدي زكریا من وحدتین معجمیتین ھما  

: لى تسجیل ما یأتي الحقول المعجمیة بخصوصھا إوقد البحث في ''المقدس '' و''اللھب ''

لھیب النار حرھا : اللھاب واللھبان، واشتعال النار، إذا خلص من دخان وقیل، واللھب اللھیب

، والتھبت النار لسانھا والتھبت أوقدھا، ولھب النار لسانھا: فالتھبت ،ولھبھا فتلھبتوقد ألھبھا 

  )2(.النار أي اتقدت 

  : المستوى النحوي 

ستحاول القراءة في ھذا المستوى عن طبیعة النبي التركیبیة من خلال اتضامھا في البنیة 

  .الكبرى للعنوان 

  : ویمكن تقدیم الخطاطة الآتیة بخصوص البنیة التركیبیة للعنوان 

  نعت + منعوت (  ----- مركب اسمي  -------- اللھب المقدس : البنیة السطحیة. ( 

 مركب اسمي  -------- ھو اللھب المقدس : العمیقة  البنیة. 

  مسند ومسند إلیھ ( ----- مركب إسنادي -------- ھو اللھب المقدس : الجملة البسیطة (

. 

                                                 

دعوة الحق، مجلة شھریة تعني بالدراسات الإسلامیة وبشؤون الثقافة الإسلامیة وبشؤون الثقافة  2
الكتاب، نشر المكتب التجاري، بیروت، العدد  طبع مطابع دار: ،اللھب المقدس 1957والفكر،أسست سنة 

. م  2013ینایر -ه1434،صفر 404 1
  

.744- 743،ص1997، دار صادر، بیروت،)لھب (،مادة 1ابن منظور،لسان العرب،ج  2
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  ولاتكمن قداسة اللھب المقدس في ثبوتھا فحسب في ذھن الشاعر ، بل أیضا في

سیس وطاقات البقاء والخلود دلالتھا الكامنة خلف قدرتھا إثارة المشاعر والانفعالات والأحا

ومواصلة النضال والكفاح التي تعد میزة وسمة وبارزة طبعت المرحلة العصبیة من حیاة 

الشعب الجزائري عامة ، كیف لا و ھو سمة دیوان الثورة الجزائریة التحریریة الذي ترسم 

جاد أبطالھا خطاھا وأشعل فتیلھا ونال من سطوة المستعمر انتصاراتھا وھلل لھا وافتخر بأم

 )1.(وخلد ذكراھم 

 المستوى الدلالي  : 

ذلك أن   وقفة للتحلیل الدلالي والتأویل والاستنطاق '' اللھب المقدس '' تتطلب قراءة العنوان 

العنوان في الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة قد خرج عن العنونة النمطیة التي تتسم 

  .بالإحالة مباشرة على مضمون النص إلى عنونة تستفز القارئ 

وتستشیر شعوره عبر ما یدھشھ من تركیب لغوي ارتیاحي لبنیة العنوان ناجم عن إلحاق ما 

سة باللھب وغدا العنوان حینھا مثیرا أصلیا یستدعي العدید من ، بأن ألحق القدایمكن إلحاقھ لا

  .الأسئلة التي تلقي جملة في ذھن المتلقي 

إنھ برغم بساطة مادة ھذا العنوان القاموسیة وكثر استعمالاتھا وجریانھا في الواقع والحیاة 

  )2(.الیومیة إلا أنھ یبدو مشعب بالمعاني والدلالة 

على الدور الاستعاري ویشتركان في '' المقدس '' و '' اللھب '' وتتناوب المفردتان كلتاھما 

المساھمة فیھ بشكل یجعل من البنیة الاستعاریة والرمزیة أكثر امتدادا فتفیض بالمعني التي 

تتخطى حدود الدلالة اللغویة وذلك أن البنیة النصیة التي تمثل حبكة النص یتعامل معھا جمیع 

القراء على قدم المساواة باعتبارھا معطى أولیا ، لكنھا عادة ما تكون بنیة تفتح إمكانیة التدلیل 

  ) 3(.في كل الاتجاھات نظرا لطبیعتھا التخیلیة 

                                                 

حمید لحمیداني ،القراءة وتولید الدلالة تغییر عادتنا  في قراءة النص الأدبي،المركز الثقافي،الدار  
.115-144،ص2،2007البیضاء ، ط 1

  

خالد حسین حسین ،في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة،دار التكوین للتألیف  1
  .186-183،ص2007،)ط.د( والطرجمة والنشر، دمشق،

.115- 114حمید لحمیداني ،مرجع سبق ذكره ،  3  
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الجمھوریة  ،القران الكریم، بروایة ورش عن نافع، بإدارة الإفتاء العام والتدریس الدیني

  . 2003،  44العربیة السوریة ، ط 

  :قائمة المصادر والمراجع 

محمد ابراھیم ، دار العلم والثقافة : ھلال العسكري الفروق اللغویة ، تحقیق  أبو .1

  .،مصر

أبو الحسین أحمد ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،دار إحیاء التراث ،العربي  .2

  .م1،2001بیروت ، ط

دار  )باب الحاء  (أبو الحسن الجرجاني ، التعریفات ، وضع حواشیھ وفھارسھ  .3

  .م2000 –ه 1421،  1الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

 )ط.د(أبو القاسم ابن عمر الزمخشري ، أساس البلاغة ، دار صادر ، بیروت ،  .4

  )ت .د(،

الحوفي : ابن الأثیر ضیاء الدین ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تح .5

  م1983 -ه1403،  1، دار الرفاعي بالریاض ، ط2وبدوي طبانة ،

  1990، 1منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ط ابن .6

عبد المجید تركي ، دار : أبو الولید الباجي ، المنھاج في ترتیب الحجاج ، تح .7

  1987،  2المغرب الاسلامي ، المغرب ، ط

ابراھیم أمین الزرزموني ، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم ، دار قباء للطباعة  .8

  م2000،  1، القاھرة ،ط

أبو عثمان الجاحظ ، البیان والتبیین ، وضع حواشیھ موفق شھاب الدین منشورات  .9

  م1998ه ، 1419،  1محمدعلي بیضون ، دار الكتب  العلمیة ، بیروت ، ط

،دار الكتب )ح ج ج (ابن یعقوب فیروز ابادي ، قاموس المحیط ، مادة  .10

  .م1،1999العلمیة،بیروت،لبنان ،ط

البرھان في علوم القران ، دار الحدیث للنشر والتوزیع بدر الدین الزركشي ،  .11

  .2006، 2، ط
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جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،  .12

  .م1992، 3المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط

جمیل عبد المجید ، البلاغة والاتصال ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  .13

  ، القاھرة

صبحي كبابة ، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس ، وحید  .14

 www. Awµالحقوق كافة محفوظة  موقع الكتاب العرب على شبكة الانترنیت ، 

. dam . com   تصمیم الغلاف الخارجي للفنان فراس حیاخانجي. 

محمد الحسن بن : حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح. .15

  وجة ،ح

حمو النقاري ، التحاجج في طبیعتھ مجالاتھ ووظائفھ وضوابطھ ، مطبعة . .16

  .2006، 1النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ط

حافظ اسماعیلي علوي ، الحجاج مفھومھ مجالاتھ ، عالم الكتب الحدیث للنشر  .17

  .م2010 - ه1431،  )ط.د(والتوزیع، 

یر عادتنا في قراءة النص الأدبي حمید لحمداني ، القراءة وتولید الدلالة تغی .18

  .م2،2007،المركز الثقافي،الدار البیضاء ط

حسن فتح الباب ،مفدي زكریا شاعر الثورة الجزائریة ،الدار المصریة  .19

  .م1997، 1اللبنانیة،القاھرة،ط

حواس بري، شعر مفدي زكریا، دراسة وتقویم ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .20

  .1994الجزائر، الجزائر، 

طھ عبد الرحمن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي  .21

  .م2005، 1، ط )المغرب(، الرباط ، 

طھ عبد الرحمن ، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، المركز الثقافي  .22

  .م2،2000العربي ، ط

 طروس محمد ، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة .23

  .م2005، 1واللسانیة ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ط
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كمال الزماني ، حجاجیة الصورة الفنیة للإمام علي رضي الله عنھ ، عالم  .24

  .م2012الكتب للنشر والتوزیع ، المغرب ؛ 

محمد  علي كندي ، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ، دار الكتاب  .25

  .م2003، 1ط،  )بیروت (الجدیدة ، ابوظبي ،

محمد العمري ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ، افریقیا الشرق ،  .26

  .م2005المغرب ، 

،الجزائر، 4مفدي زكریا ، اللھب المقدس ، دار موفم للنشر والتوزیع ، ط .27

  .م2009 - 2000

  .)القاھرة (محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار نھضة ، مصر ،  .28

حمد الأمین ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، أویا للنشر محمد سالم م .29

  .م1،2008والتوزیع ، ط

محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحدیث ،دار الغرب الاسلامي بیروت ،  .30

نعیم الیافي ھلال ،مقدمة لدراسة الصورة الفنیة ، منشورات .30م  1،1985ط

  .م1982، )ط.د(وزارة الثقافة والإرشاد القومي،

ریدي ، الحجاج في الشعر العربي ، بنیتھ وأسالیبھ ، عالم الكتب سامیة الد .31

  .م2011،  2،ط)الاردن(الحدیث ، اربد 

  .2عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، دار المعرفة ، بیروت ، ط .32

عبد الحمید ھیمنة ، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ،  .33

  .م2005، )الجزائر (دار ھومھ للنشر والتوزیع والطباعة ،حي الابیار 

عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استرتیجیات الخطاب مقارنة تداولیة ،دار  .34

  .م2004، 1،ط)لبنان(الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت 

ز عتیق ، علم البیان ، دار الافاق العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة عبد العزی .35

  .م2،2006،ط

علي عشري زاید ، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ،مكتبة ابن سینا للطباعة  .36

  .م2002، 1والنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط
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فوزي الاتروشي ، وسائل تشكیل الصورة الفنیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة  .37

  .م2014،  1ر جمال الجنابي ، ط،خضی

  .)ت.د(، 6شوقي ضیف ، في النقد الأدبي دار المعارف ، القاھرة ، ط .38

خلیل حاوي ، الصورة الشعریة ، دار الكتب الوطنیة للنشر والتوزیع ، أبو  .39

  .م1،2012ظبي ، ط

  :المذكرات و أطروحات الدكتوراه قائمة    

سعید فاھم ، معاني ألفاظ الحجاج في القران الكریم وسیاقتھا المختلفة ، مذكرة تخرج .1

  . م 2011، سنة )تیزي وزو(كلیة الأداب والعلوم الانسانیة 

  محمد بن عامر الصویغ ، الصورة الفنیة عند شعراء رابطة الأدب الاسلامي العالمیة،.2

  .)السعودیة(رسالة لنیل درجة الماجیستر 

خدیجة بوخشة ، حجاجیة الحكمة في الشعر الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه .3

  .م2004، قسم اللغة العربیة وآدابھا،وھران ، سنة 

لعالم فایزة ، الحجاج في الخطاب القراني ، مذكرة لنیل الماجیستر ، كلیة الاداب .4

  .م2009، سنة  )مستغانم(والفنون 

  

  :ع الالكترونیة قائمة المجلات والمواق

  .م1997، 12: ، ع )الجزائر(" اللغة والادب " مجلة . 1

  .م2001،  1: ،ع )الكویت  (" عالم الفكر"مجلة  .2

  .م213،  9: ، ع )الجزائر (" المخبر"مجلة  .3

  .م2013،   110: ، ع  )الجزائر (" الاداب "مجلة  .4

  .م2011، 1: ،ع  )مقال ("  المقالید " مجلة .5

  https://arwiqipuote.org/wiki  زكریا مفدي  
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